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حِيمِ حْمَنِ الَرَّ بِسْمِ اَلِله الَرَّ

دٍ وَءَالهِِ  وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ـدِنَا مُحَمَّ وَصَلَّى الُله عَلَى سَيِّ

هُ الُله:  َ يْخُ سَيِّدِي الُمعْطَى رَحِم قَالَ الشَّ

ِيف  بُوءَةً  ْ َخم دِيَّةَ  َمَّ المُح النُّقْطَةَ  جَعَلَ  الَّذِي  لِله  الَحمْدُ 
مَرْقُومَةً  دِيَّةَ  َ الَأحْم وَالَحقِيقَةَ  الَمكْتُومِ،  رِّ  السِّ خَزَائِنِ 
بِطَبَائِعِ  عَلَيْهَا  وَطَبَعَ  الَمعْلُومِ،  الغَيْبِ  لَوْحِ  صَفَحَاتِ  ِيف 
هَةً عَنْ أَنْ تُقَاسَ بِكَيْفٍ  اِنيَّةِ فَصَارَتْ مُنَزَّ َ حْم قِهِ الرَّ أَخْلَا

أَوْ تُدْرَكَ بِفُهُومٍ، 

دٍ وَاسِطَةِ  مَّ َ نََاا مُح نَِا وَمَوْل مُ عَلَى سَيِّد لَا ةُ وَالسَّ لَا وَالصَّ
عِقْدِ النُّبُوءَةِ الَمنْظُومِ وَحَقِيقَةِ الَحقَائِقِ الَّذِي هُوَ بِالُخلُقِ 
العَظِيمِ مَوْصُوفٌ وَمَعْلُومٌ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحَابَتِهِ سُرُوجِ 

العُلُومِ وَيَنَابِيعِ الفُهُومِ. 

ا بَعْدُ،  أَمَّ

ةِ وَحُرُوفِ  َ فْرِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا عَلَى مَعْنَى البَسْمَلَةِ وَالفَاتِح فَإنِِّي َملَّا تَكَلَّمْتُ ِيف السِّ
فْرِ بِهَذِهِ  وَرِ وَمَا فِيهَا مِنَ الفَوَائِدِ وَنَفَائِسِ العُلُومِ، أَرْدَفْتُهَا ِيف هَذَا السِّ فَوَاتِحِ السُّ
سَيِّدِ  أَنْوَارِ  مِنْ  ارِقَةِ  الشَّ وَالبَارِقَةِ  القَيُّومِ،  الوَاحِدِ  حَضْرَةِ  مِنْ  ئِحَةِ  اللَّا اللَّمْعَةِ 
الوُجُودِ ِيف أَسْرَارِ مَعَاِني حُرُوفِ بِسْمِ الِله وَمَا تُشِيُر إِلَيْهِ مِنْ مَدْحِ فَضَائِلِهِ صَلَّى 

سَبِ الَمنْطُوقِ وَالَمفْهُومِ. َ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِح

هْرِ،  ؤْلِ )17(  قَبْضَةٌ عَاطِرَةٌ ِيف نَفَحِ الزَّ  فَأَقُولُ وَمِنَ الِله أَرِجُو بُلُوغَ القَصْدِ وَنَيْلَ السُّ
َِر وََملْعَةٌ مُنِيفَةٌ فِيمَا تُشِيُر إِلَيْهِ حُرُوفُ بِسْمِ الِله مِنْ  وَبَارِقَةٌ لَطِيفَةٌ ِيف مُلَحِ الَخب
مْسِ  الشَّ بِنُورِ  نُورُهُ  الُمزْرِي  بُوبِيَّةِ  الرُّ حَضْرَةِ  وَعَرُوسِ  البَشَرِ،  سَيِّدِ  فَضَائِلِ  مَدْحِ 
البَدْوِ  سَادَاتِ  ءَالِهِ  وَعَلَى  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  دٍ  مَّ َ مُح نََاا  وَمَوْل نَِا  سَيِّد وَالقَمَرِ، 
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تَغْفِرُ  ةً  فَرِ، صَلَا وَالفَتْحِ وَالظَّ وَالنَّصْرِ  زِِّ  بِالع الَمخْصُوصِيَن  وَالَحضَرِ، وَصَحَابَتِهِ 
فِنَا مَنْ فَاتَ ِيف القُرُونِ  رَ، وَتَرْحَمُ بِهَا مِنْ أَسْلَا مَ وَمَا تَأَخَّ بِهَا مِنْ  ذُنُوبِنَا مَا تَقَدَّ

يَن يَا رَبَّ العَاَِمليَن.  ِ احِم ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّ َ الَماضِيَةِ وَغَبَر

يعَ مَا ِيف الكُتُبِ  َِم مَاوِيَّةِ وَج لَةٌ ِيف الكُتُبِ السَّ يعَ أَسْرَارِ الِله تَعَالَى مُنَزَّ َِم وَذَلِكَ أَنَّ ج
ةِ  َ يعَ مَا ِيف الفَاتِح َِم ةِ، وَج َ يعَ مَا ِيف القُرْءَانِ ِيف الفَاتِح َِم مَاوِيَّةِ ِيف القُرْءَانِ، وَج السَّ
يعَ مَا ِيف بِسْمِ الِله ِيف  َِم يعَ مَا ِيف بِسْمِ الِله ِيف بَاءِ بِسْمِ اللهِ، وَج َِم ِيف بِسْمِ الِله، وَج

تَ البَاءِ انْتَهَى.  ْ النُّقْطَةِ الَّتِي تَح

نَتْهُ  ا تَضَمَّ َّ وَقَدْ قُلْتُ ِيف ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الِإشَارَةِ، وَمَا أَجْرَى الَله عَلَى لِسَاِني مِم
دٍ  مَّ َ نََاا مُح نَِا وَمَوْل حُرُوفُ بِسْمِ الِله مِنْ مَدْحِ فَضَائِلِ صَاحِبِ النَّذَارَةِ وَالبِشَارَةِ، سَيِّد
لِّلًا لِذَلِكَ بِصَلَوَاتٍ رَائِقَةِ اللَّفْظِ وَالعِبَارَةِ، وَهِيَ هَذِهِ:   َ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ُخم

دٍ صَاحِبِ  مَّ َ نَِا مُح ءَالِ سَيِّد وَعَلَى  دٍ  مَّ َ نََاا مُح وَمَوْل نَِا  وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّد اللَّهُمَّ صَلِّ 
حُرُوفُ  نَتْهُ  تَضَمَّ مَا  عَدَدَ  الُمسْتَقِيمِ  رَاطِ  وَالصِّ القَوِيمِ  وَالُهدَى  العَظِيمِ،  الُخلُقِ 
لِ  فُوفَةِ بِالِإجْلَا ْ اسِنِهِ المَح َ يمِ وَمَح دِ وَالتَّفِْخ ْ بِسْمِ الِله مِنْ أَوْصَافِهِ الَمرْسُومَةِ بِالمَج
َا  أَنْزََهل الَّتِي  حِيمِ  الرَّ نِ  َ حْم الرَّ الِله  اءِ  َ أَسْم أَسْرَارِ  مِنْ  تَهَا  ْ تَح دَخَلَ  وَمَا  وَالتَّعْظِيمِ 
الَمثَاِني وَالقُرْءَانَ العَظِيمَ  بْعَ  بِهَا السَّ لَهُ  وَافْتَتَحَ  تَابِهِ الَحكِيمِ،  كَمِ ِك ْ عَلَيْهِ ِيف مُح
وَعُلُوِّ  الَجلِيلَةِ  مَكَارِمِهِ  إِلَى  تُشِيُر  العَارِفِيَن  بَعْضُ   )18( قَالَ  كَمَا  حُرُوفَهَا  وَجَعَلَ 

يمِ.  قَدْرِهِ الفَِخ

فَظُ  ْ وَتَح قِيمَ،  وَالسَّ العَلِيلَ  مِنَّا  بِهَا  تَشْفِي  ةً  صَلَا ءَالِهِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  اللَّهُمَّ  فَصَلِّ 
شُرَنَا بِهَا مَعَ مَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ِيف أَعَالِي الفَرَادِيسِ  ْ بِهَا مِنَّا الُمسَافِرَ وَالُمقِيمَ، وَتَح

يَن يَا رَبَّ العَاَِمليَن. ِ احِم وَجَنَّةِ النَّعِيمِ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّ

فَمَا خَلَقَ الُله مِنْ كَـــــــامِلٍ  *  ظِــــيَركَ كَــــلَّا وَلَا يَـــخْلُقُ
وَمَا بَعَثَ الُله مِنْ مُرْسَـــــــــلٍ  *  يُوَازِيـــكَ رِفْـــقًا إِذَا تَـــرْفُقُ
لَ الُله مِنْ ذِي بَهـــاَ  *  يُضَـــاهِيكَ حُسْنًا لَهُ رَوْنَـقُ َّ وَمَا جَم
وَمَا رَاقَــبَ الَله مِـــنْ خَـــائِفٍ  *  يُدَاِنيكَ خَــــوْفًا إِذَا تُشْـــفِقُ
وَمَا عَرَفَ الَله مِـــنْ عَــــارِفٍ  *  مَثِيلُكَ فِــي الِله يَـــسْتَغْرِقُ
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وَمَا سَادَ ِيف النَّاسِ مِنْ سَيِّدٍ  *  كَـــطَهَ لَـــهُ نَــسَبٌ مُـــعْـرَفُ
مٌ كَــــوَرْدٍ إِذَا يَـــعْـــبَقُ عَــلَـــيْـــهِ وَءَالٍ وَأَصْـــحَــــابِــــهِ  *  سَــــلَا

رَاتِ  بَةِ السِّ ْ دٍ نُخ مَّ َ نَِا مُح دٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّد مَّ َ نََاا مُح نَِا وَمَوْل اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّد
ةً  َ رَحْم الَمبْعُوثِ  الَحقِّ  وَرَسُولِ  وَالَحبَائِبِ  وَالعَشَائِرِ  الَأصْحَاِب  وَمُنْيَةِ  وَالَأطَايِبِ 
أَوْصَافِهِ  الِإشَارَاتِ إِلَى  بِسْمِ الَله مِنَ  نَتْهُ حُرُوفُ  مَا تَضَمَّ عَدَدَ  وَالَأقَارِبِ  َبَاعِدِ  لِلْأ
صِيهَا كَاتِبٌ.  ْ بِعَدٍّ وَلَا يُح تَنْحَصِرُ  الَّتِي لَا  تِهِ  وَكَمَالَا وَالَمنَاصِبِ  القَدْرِ  الَجلِيلَةِ 

اللَّدُِنيَّةِ  بِالعُلُومِ  الفَيَّاضِ  رِهِ  ْ بَح إِلَى  تُشِيُر  الِله  بِسْمِ  مِنْ  البَاءَ  أَنَّ  ذَلِكَ  فَمِنْ 
بَّاِنيَّةِ وَالَمعَارِفِ وَالَموَاهِبِ.  وَالَأسْرَارِ الرَّ

الَأحْوَالِ  وَأَصْحَاِب  القُلُوِب   )19( أَرْبَاِب  هُوِيَّةِ  ِيف  ارِي  السَّ هِ  سِرِّ إِلَى  تُشِيُر  يَن  وَالسِّ
. َاذِبِ ادِقَةِ وَالمَج الصَّ

 ، انِ البَوَادِي وَالَحوَاضِرِ وَالَأعَاجِمِ وَالَأعَارِبِ وَالِميمَ تُشِيُر إِلَى مُلْكِهِ الُمسْتَوْلِي عَلَى سُكَّ
النَّامِيَّةِ  الَأسْرَارِ  ذَوِي  مَظَاهِرِ  ِيف  اهِرِ  الظَّ بُرْهَاِنهِ  إِلَى  تُشِيُر  البَاءَ   إِنَّ  تَقُولُ   أَوْ 
وَمُعْظَمِ  العَوَائِدِ  وَخَرْقِ  الفَاشِيَةِ،  الكَرَامَاتِ  وَبَوَاهِرِ  وَالَمرَاتِبِ  العَالِيَّةِ  وَالَمقَامَاتِ 
. يَن تُشِيُر إِلَى سَنَا بَرْقِهِ الُمسْتَضَاءِ بِنُورِهِ ِيف أَقْصَى الَمشَارِقِ وَالَمغَارِبِ الَمنَاقِبِ، وَالسِّ

 . بَّتِهِ الَممْزُوجِ ِيف كُؤُوسِ أَرْبَاِب الَأذْوَاقِ وَالَمشَارِبِ َ وَالِميمَ تُشِيُر إِلَى مُدَامِ مَح

الَأقْوَاتِ  يعِ  َِم وَج الُأمُورِ  سَائِرِ  ِيف  ارِيَّةِ  السَّ بَرَكَتِهِ  إِلَى  تُشِيُر  البَاءَ  إِنَّ  تَقُولُ:  أَوْ 
مِنَ  سَلِمَ  بِهَا  كَ  َسَّ تَم مَنْ  الَّتِي  الَمرْضِيَّةِ  سِيَرتِهِ  إِلَى  تُشِيُر  يَن  وَالسِّ وَالَمكَاسِبِ، 
اعَاتِ  الآفَاتِ وَالَأسْوَاءِ وَالَمعَاطِبِ، وَالِميمَ تُشِيُر إِلَى مَدَدِهِ الَجارِي ِيف سَرَائِرِ أَهْلِ الطَّ

غَائِبِ. نَنِ وَالرَّ تَهِدِينَ ِيف أَدَاءِ الفَرَائِضِ وَالسُّ ْ وَالقُرُبَاتِ وَالَأفْرَادِ المُج

 أَوْ تَقُولُ: إِنَّ البَاءَ تُشِيُر إِلَى بِسَاطِهِ الَمعْصُومِ جَاِنبُهُ مِنْ طَوَارِقِ الثَّلْمِ وَعَوَارِضِ 
الَخلَوَاتِ  أَهْلِ  عَلَى  الُمرْخَى  سَجْفِهِ  إِلَى  تُشِيُر  يَن  وَالسِّ الَمعَائِبِ،  يعِ  َِم وَج النَّقْصِ 
سَرَائِرِ  غَيْبِ  الَجارِي ِيف  ِنيسَاِنهِ  مَاءِ  إِلَى  تُشِيُر  وَالِميمَ   ، َارِبِ وَالمَح الَمسَاجِدِ  ارِ  وَعُمَّ

 . عِيدَةِ وَالتَّجَارِبِ ِِرينَ بِالغُيُوِب وَأَهْلِ الَأنْوَاءِ السَّ الُمخْب

الَحاجَاتِ  وَذَوِي  وَالَأرَامِلِ  لِلْيَتَامَى  الوَاسِعِ  هِ  بِرِّ إِلَى  تُشِيُر  البَاءَ  إِنَّ  تَقُولُ:  أَوْ 
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وَأَسْرَارِ  َامِ  وَالإْهلِ الوَحْيِ  أَهْلِ  بِعُلُومِ  الُمتَّصِلِ  سَنَدِهِ  إِلَى  تُشِيُر  يَن  وَالسِّ وَالَمطَالِبِ، 
الفُتُوحَاتِ الغَيْبِيَّةِ وَالَحقَائِقِ العِرْفَاِنيَّةِ وَأُصُولِ الَمذَاهِبِ، وَالِميمَ تُشِيُر إِلَى مَقَامِهِ 

يعِ الَمصَائِبِ.  َِم نِ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الَأهْوَالِ الُمفْظِعَةِ وَج مِ الُمؤَمَّ الُمعَظَّ

ؤُونِ  وَّالِ وَالعُفَاةِ وَقَضَاءِ الشُّ أَوْ تَقُولُ: إِنَّ البَاءَ تُشِيُر إِلَى بَابِهِ الَأعْظَمِ الَمفْتُوحِ لِلسُّ
الَمعَاطِبِ )20(  أَمِنَ مِنَ  دِيِّ الَّذِي مَنْ سَلَكَهُ  َمَّ يَن تُشِيُر إِلَى سَنَنِهِ المُح ، وَالسِّ وَالَمآرِبِ
فِيحِ  انِ الصَّ ائِعِ ِيف حَظَائِرِ سُكَّ دِهِ الشَّ ْ الُمهْلِكَةِ وَسُوءِ العَوَاقِبِ وَالِميمَ تُشِيُر إِلَى مَج

بِ.  رَادِقَاتِ وَأَرْبَاِب الَمشَاهِدِ وَالَموَاِك امِ الُحجُبِ وَالسُّ الَأعْلَى وَعِنْدَ خُدَّ

 ، وَالَأقَارِبِ الَأبَاعِدِ  مِنَ  إِلَيْهِ  انْتَسَبَ  نِ  َ بِم بُرُورِهِ  إِلَى  تُشِيُر  البَاءَ  إِنَّ  تَقُولُ:  أَوْ 
دِيَّةِ وَخَالَفَهُ بِالقَلْبِ  َمَّ يَن تُشِيُر إِلَى سِهَامِهِ النَّافِذَةِ فِيمَنْ حَادَ عَنْ سُنَّتِهِ المُح وَالسِّ
التَّقْوَى  قَوَاعِدِ  عَلَى  سِ  الُمؤَسَّ مَنَارِهِ  إِلَى  تُشِيُر  وَالِميمَ  الكَوَاسِبِ،  يعِ  َِم وَج وَاللِّسَانِ 
رِ النُّبُوءَةِ  ْ وَأَرْفَعِ الَمرَاتِبِ وَالَمنَازِلِ وَأَعْلَى الَمرَاتِبِ، فَهُوَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاءُ بَح
مِ، فَلَا أَحَدٌ  يِز الُمفَخَّ يَةِ العَِز مِ وَمِيمُ مَقَامِ الوِلَا سَالَةِ الُمعَظَّ الِخضَمِّ وَسِيُن سِرِّ الرِّ
بُوبِيَّةِ أَوْ يُدَاِنيهِ ِيف مَقَامِ العُبُودِيَّةِ أَوْ يُوَازِيهِ ِيف مَرَاتِبِ  ْ يَرْقَى مَرْقَاهُ ِيف بِسَاطِ المَح
ُوتِيَّةِ  ةِ الَجبَر زَِّ غَبُوتِيَّةِ أَوْ يُضَاهِيهِ ِيف ع مُ عَلَيْهِ ِيف وَسَائِلِ الرَّ الُخصُوصِيَّةِ أَوْ يَتَقَدَّ
هُ  َ يَدَيِ مَوْلَا وَمَشَاهِدِ العَظَمُوتِيَّةِ أَوْ يَقُومُ مَقَامَهُ ِيف كَثْرَةِ الُخضُوعِ وَالتَّذَلُّلِ بَْني
وَأَسْرَارِ  وتِيَّةِ  ُ حَم الرَّ عَوَاطِفِ  مِنْ  شَيْئًا  يَنَالُ  أَوْ  هَبُوتِيَّةِ  الرَّ مَقَامِ  سَطْوَتِهِ ِيف  مِنْ 
لِ  ومِيَّةِ دُونَ التَّوَسُّ ُ يْم القَيُّومِيَّةِ دُونَ وَاسِطَتِهِ العُظْمَى أَوْ يَقْتَبِسُ شَيْئًا مِنْ أَنْوَارِ الدَّ
القُدْسَاِنيَّةِ  مَوَاهِبِهِ  ورِ  ُ بُح مِنْ  شَيْئًا  َِرفَ  يَغْت أَوْ  ى  َ الَأسْم وَجَنَابِهِ  العَظِيمِ  اهِهِ  َ بِج
ائِهِ الُحسْنَى وَبَوَاهِرِ أَوْصَافِهِ الَجلِيلَةِ الُحسْنَاءِ، فَقَدْ أَطْلَعَ  َ دُونَ الِإسْتِشْفَاعِ بِأَسْم
ي جُلَسَاءِ  اءِ أُلُوهِيَّتِهِ وَأَسْرَجَ مِصْبَاحَ رِسَالَتِهِ ِيف مَشَاِك َ سَ نُبُوَّتِهِ ِيف سَم ْ الَحقُّ شَم
اءِ  َ سَم ِيف  حَ  لَا وَمَا  هُ  سِرُّ فَهُوَ  َعَاتِ  الُمخْتَر بَدَائِعِ  مِنْ  الكَوْنِ  ِيف  ظَهَرَ  فَمَا  حَضْرَتِهِ 
هُورِ مِنْ أَسْرَارِ  َِم الَخفَاءِ وَالظُّ ومِ الِإهْتِدَاءِ فَهُوَ بَدْرُهُ وَمَا  بَرَزَ ِيف عَال ُ الَمعَالِي مِنْ نُج
الَأرْوَاحِ   ِ عَوَالِم وَالقَدَرِ ِيف  القَضَاءِ  حُكْمِ  مِنْ  نَفَذَ  وَمَا  ُهُ  وَخُبْر ُهُ  خَبَر فَهُوَ  الُمغَيَّبَاتِ 
َِم  َِهلِيِّ ِيف جَدَاوِلِ أَهْلِ العَال رِّ الإ وَالَأشْبَاحِ فَلِسَانُهُ نَهْيُهُ وَأَمْرُهُ وَمَا فَاضَ مِنَ السِّ

رُهُ:  ْ فْلِيِّ )21( فُهُوَ بَح العُلْوِيِّ وَالسُّ

)قُلْ لوَْ كاَنَ البَحْرُ مِدَادًا لكِلَِمَاتِ رَبِّي لنََفِذَ البَحْرُ قبَْلَ أَنْ تنَْفَذَ كلَِمَاتُ رَبِّي وَلوَْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا( 
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ازِجُهُ  َ رِهِ النَّبَوِيِّ وَيَعْذُبُ شَرَابُهُ حِيَن تُم ْ قِ أَسْرَارِ بَح فَالبَحْرُ يَغِيضُ مَاؤُهُ عِنْدَ تَدَفُّ
ةِ  أَشِعَّ مُشَاهَدَةِ  عِنْدَ  أَمْوَاجِهِ  طُمُ  تَلَا وَيَسْكُنُ  الُمصْطَفَوِيِّ  رِهِ  ْ عُبَاِب بَح مِنْ  نُقْطَةٌ 

. نُورِهِ الَموْلَوِِيِّ
وَسِـــعَ العَــــاَِملــــيَن حِـــلْمًا وَعِـــلْــــمًا  *  فَـــهُوَ بَــــحْرٌ لَــــمْ يُـــعْيِهِ الِإعْيَاءُ
خَفِــيَتْ عِنْـــدَهُ الفَضَــــائِلُ وَانْـــجَا  *  بَـــتْ بِـــهِ عَـــنْ عُقُلِــــونَا الَأهْــوَاءُ
مِ بَـــقَاءُ ــــلَا ــمْسِ لِلظَّ ــــبْحِ لِلنُّـــجُـــومِ تَــــجَــــلٍّ  *  أَمْ مَعَ الشَّ أَمَـــعَ الصُّ
زُِ القَـــوْلِ وَالفِـــعَالِ كَرِيمُ  *  الَخلْقِ وَالُخلُقِ مُقْسِطٌ مِعْطَاءُ مُعْــــج
ِّ ِيف الفَــضْلِ خَلْقًا  *  فَـــهُـــوَ البَـــحْـــرُ وَالَأنَـــامُ إِضَـــاءُ لَا تَقِـــسْ بِالنَّبِي
ءُ كُلُّ فَضْلٍ ِيف العَاَِمليَن فَمِنْ فَضْلِ  *  النَّـــبِــــيِّ اسْــــتَـعَــــارَهُ الفُضَـــلَا

 ، رًا عَظِيمًا مِنَ العِلْمِ القُرْءَاِني، وَالنُّورِ الفُرْقَاِنيِّ ْ فَكَانَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَح
 ، رِّ القُدْسَاِنيِّ ، وَلَطَائِفِ السِّ اِنيِّ َ حَم سَبِ مَا يَنْصَبُّ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ مَوَاهِبِ الفَتْحِ الرَّ َ بِح
 ، العِرْفَاِنيِّ اللَّدُِنيِّ  َامِ  وَالإْهلِ  ، مَدَاِنيِّ الصَّ الَمدَدِ  مِنْ كُؤُوسِ  بَاطِنِهِ  عَلَى   وَيُفَاضُ 
فُهُمْ كَيْفِيَّةَ أَدَِب  يَدُلُّ العِبَادَ عَلَى الِله، وَيُعَلِّمُهُمْ طَرِيقَ الوُصُولِ إِلَى الِله، وَيُعَرِّ
بِالكَأْسِ  وَيَسْقِيهِمْ  الِله،  عَلَى حُدُودِ  وَالوُقُوفِ  الِله،  بِأَمْرِ  وَالقِيَامِ  الِله،  مَعَ  الَحيَاءِ 
هُوتِيِّ  اللَّا الَمدَدِ  وَقَامُوسُ  َِر،  الَأكْب رِّ  السِّ نَامُوسُ  فَهُوَ  الِله  سِرِّ  مَدَدِ  مِنْ  الَأوْفَى 
رَفِ الَأفْخَرِ، وَمِيمُ  دِ الكَامِلِ وَالشَّ ْ َِر، وَسِيُن سُؤْدَدِ المَج الَأغْزَرِ، وَبَاءُ بَاِب الِله الَأكْب
رِّ الَملَكُوتِيِّ وَالنُّورِ الَأبْهَرِ، وَالبَحْرُ الُمفَاضُ  َاسُ السِّ مَدِينَةِ العِلْمِ اللَّدُنِّيِّ الَأنْوَرِ، وَِنبْر
قُلُوِب  صَفَحَاتِ  ِيف  الَمرْسُومُ  وَالعِلْمُ   ، الغُيُوِب خَزَائِنِ  مِنْ   )22( الكَامِلِيَن  سَرَائِرِ  ِيف 
ِْني ذَاتِهِ  رُ مِنْ عَ يعُ البُحُورِ تَتَفَجَّ َِم ، وَج العَارِفِيَن مِنْ نُقُوشِ سُطُورِ اللَّوْحِ الَمكْتُوِب
رُ  ْ ِْني بَنَاِنهِ، وَبَح ، فَبَحْرُ الُجودِ وَالكَرَمِ يَفِيضُ مِنْ بَ جُوِب ْ هِ المَح وَكُنْهِ حَقِيقَةِ سِرِّ
رُ الَموَائِدِ وَالنِّعَمِ يَنْسَابُ مِنْ حِيَاضِ  ْ ِْني لِسَاِنهِ، وَبَح رُ مِنْ عَ رَائِعِ وَالِحكَمِ يَتَفَجَّ الشَّ
رَةِ  وَالآِخ نْيَا  الدُّ رُ  ْ وَبَح جَنَاِنهِ،  نُورِ  مِنْ  يُسْتَفَادُ  وَالقَلَمِ  اللَّوْحِ  عِلْمِ  رُ  ْ وَبَح جِنَاِنهِ، 
وُقُوتِ  ِيف  يَتَمَوَّجُ  عُودِ  وَالسُّ اليُمْنِ  رُ  ْ وَبَح وَإِحْسَاِنهِ،  فَضْلِهِ  مَوَاهِبِ  مِنْ  رِي  ْ يَج
رُ  ْ رُجُ مِنْ جِيبِ قَمِيصِهِ وَحَاشِيَةِ أَرْدَاِنهِ، وَبَح ْ رِّ الُمكَتَّمِ يَخ رُ السِّ ْ عَصْرِهِ وَأَوَاِنهِ، وَبَح
بُِ  ُِحيطُ تَضْطَر مِ يُسْتَفَادُ مِنْ سِرِّ بَرَكَاتِهِ وَيَنْبُوعِ عِرْفَاِنهِ، وَالبَحْرُ الم الِإسْمِ الُمعَظَّ
مَا  تَكْتُبُ  رَةِ  وَالآِخ نْيَا  الدُّ أَشْجَارِ  مُ  وَأَقْلَا بُرْهَاِنهِ،  وَعَظِيمِ  ءَايَاتِهِ  بِلَوَامِعِ  أَمْوَاجُهُ 
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ئِهِ وَشَوَاهِدِ فَضْلِهِ وَامْتِنَاِنهِ.  هُ مِنْ سَوَابِغِ ءَالَا مَنَحَهُ مَوْلَا

ُرٍ مَا نفَِذَتْ كلَِمَاتُ  مٌ وَالبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بعَْدِهِ سَبْعَةُ أَبْح اَ فِي الَأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلَا )وَلوَْ انَّم
الِله(

ــــيَّاهُ العَـــوَالِــمَ شَـــامِـلُ َ هُ شَكْلًا وَصُورَةً  *  وَنُــــورُ مُح فَسُبْـــحَانَ مَنْ حَلَّا
مَائِلُ قُ ذَاتِـــــهِ  *  وَعَنْ شَرْحِهِ تُرْوَى لِطَهَ الشَّ ــتَابَ الِله أَخْــلَا مَعَـــاِني ِك
ئِلُ لَا هِ  *  فَقَامَـتْ لَـــهُ مِنْـــهُ عَلَـــيْهِ الـــدَّ تَـخَلَّـقَ بِالقُـــرْءَانِ مَهْــبِطُ كَـــنِْز
َادِلُ لَ بِالفَحْوَى العَنِيدُ المُج وَأَعْـــجَـــزَ كُلَّ الَخلْقِ أَوْجَزُ سُورَةٍ  *  فَجُــدِّ
حَ صَـــبَاحُ الَحـــقِّ وَاخْتَلَّ بَاطِلُ دُوقِ بِصِدْقِهِ  *  وَلَا تْ بَرَاهِيُن الصَّ وَصَحَّ
نَ لَفْـــظُهَا  *  لَقَدْ قَصَمَ الَهادِي كَـــفُورًا يُقَابِلُ بِأَسْـــيَافِ أَسْـــرَارٍ تَضَـــمَّ
حَــــبِـيبٌ بِأَنْــــوَارِ الـــوَقَــــارِ مُـــتَـــوَّجٌ  *  كَمْ اصْطَكَّ سِنًّا أَنْ رَءَاهُ مُقَابِلُ )23(
لٌ  *  لَنَــا وَعَلَيْــــنَا مَـــنْ كَـــطَهَ يُوَاصِلُ سِـــنٌ مُـــتَفَضِّ ْ رَؤُوفٌ رَحِــــيمٌ مُح
رِ فَضْلِ الِله سَالَتْ مَنَاهِلُ ْ نْـــهَلٍ  *  وَمِنْ بَح َ أَصَـــابِـــعُــــهُ بِالمـَــاءِ سَـــالَتْ بِم
اثَلُ َ أَلَا يَـــا رَسُولَ الِله يَــا مَــنْبَعَ الُهــدَى  *  وَيَـــا مَعْـدِنَ الُجودِ الَّذِي لَا يُم
لُ رَ فَضْـلِ الِله يَـــا مَـــنْ بِبَـــابِهِ  *  إِلَـــى جَـــنَّةِ الِإحْـــسَانِ يَبْلُـغُ دَاِخ ْ وَيَا بَح
وَيَا مَنْ لَهُ فَضْـلٌ عَلَى كُلِّ فَاضِلٍ  *  وَفَاضَتْ لَهُ ِيف العَـاَِمليَن الفَـــوَاضِلُ
ةُ الِله وَالآلِ جُــمْلَـــــة  *  وَصَحْبِكَ مَنْ مِنْهُمْ تَوَالَتْ فَضَائِلُ عَلَيْكَ صَـــلَا

يُن  هِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَاطِنِ، وَالسِّ ِْم أَوْ تَقُولُ: البَاءُ مِنْ بِسْمِ الِله تُشِيُر إِلَى اس
تُشِيُر  وَالِميمُ  الَموَاطِنِ،  يعِ  َِم وَج وَالَأرْضِيَن  مَاوَاتِ  السَّ ِيف  عِيدِ  السَّ هِ  ِْم اس إِلَى  تُشِيُر 
نِ،  انِ القُرَى وَالَأمْصَارِ وَالبَادِيَةِ وَسَائِرِ الَأمَاِك مُودِ عِنْدَ سُكَّ ْ دٍ المَح مَّ َ هِ مُح ِْم إِلَى اس
وَثَنَائِهِ، وَالَحاءُ حَاءُ حِيطَةِ حِفْظِهِ الَّذِي  دِ الِله  ْ دٌ مِيمُ مَج مَّ َ هِ مُح ِْم فَالِميمُ مِنْ اس
عَهَا  َ امِدِهِ الَّتِي جَم َ مَعُ مَح ْ ادِهِ وَأَعْدَائِهِ، وَالِميمُ الثَّاِنيَّةُ مَج حَرَسَهُ بِهِ مِنْ إِذَايَةِ حُسَّ
شَاهَدَتِهِ  ُ هِ بِهِ وَاسْتِغْنَاؤُهُ بِم زِِّ الُ دَوَامُ ع هُ بِهَا دُونَ أَصْفِيَائِهِ وَأَوْلِيَّائِهِ، وَالدَّ فِيهِ وَخَصَّ
َحِبَّائِهِ  دٍ فَتَحَ الُله خَزَائِنَ الكَرَمِ وَالُجودِ ِأل مَّ َ هِ مُح ِْم ائِهِ، فَبِاس َ نْ سِوَاهُ ِيف أَرْضِهِ وَسَم عَمَّ
َحْظِيَّائِهِ وَكُرَمَائِهِ وَبِعِنَايَتِهِ رَقَّى  كِْرِهِ زَيَّنَ فَوَاصِلَ عُقُودِ الثَّنَاءِ ِأل وَأَتْقِيَّائِهِ، وَبِذ

ائِهِ. َ عُودِ خَوَاصَّ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَّائِهِ وَأَطْلَعَهُمْ عَلَى مَعَاِني صِفَاتِهِ وَأَسْم ِيف أَوْجِ الصُّ

وَأَكْرَمَهُمْ  رِضْوَاِنهِ  بَسَاتِيِن  ِيف  هُودِ  وَالشُّ الُمرَاقَبَةِ  أَهْلِ  بَصَائِرَ  فَتَحَ  وَبِنُورِهِ 
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 َ مَعَالِم بِهِمْ  وَأَظْهَرَ  وَعُرَفَائِهِ  عُلَمَائِهِ  قَدْرَ  رَفَعَ  اهِهِ  َ ئِهِ، وَبِج وَءَالَا نَعْمَائِهِ  بِسَوَابِغِ 
دٍ مِيمُ مَوَدَّةِ )24( الِله  مَّ َ هِ مُح ِْم ُمْ كُنُوزَ مَوَاهِبِهِ وَعَطَائِهِ، وَمِيمُ اس ينِ وَفَتَحَ َهل الدِّ
اءِ  َ سَم مِنْ  َا  أَنْزََهل الَّتِي  مَائِدَتِهِ  وَمِيمُ  الوَاصِلِيَن،  وَالَأقْطَاِب  الَخوَاصِّ  وَاصِّ  َ ِخل
تِهِ الَّتِي وَهَبَهَا  َ يَن، وَالَحاءُ حَاءُ رَحْم ِخِ اس الِكِيَن وَالَأوْتَادِ الرَّ قُرْبَتِهِ لِلْمَجْذُوبِيَن السَّ
أَهْدَاهَا  الَّتِي  لَتِهِ  دِلَا دَالُ  الُ  وَالدَّ النَّاسِكِيَن،  وَالعُبَّادِ  طَاعَتِهِ  اهِرِينَ ِيف  السَّ عِ  لِلْهُجَّ
دِيَّةِ غَائِبِيَن،  َمَّ بَّتِهِ المُح َ ورِ مَح ُ لِيَن، فَصَارُوا ِيف بُح ا عِنْدَهُ الُمتَوَكِّ َ لِعِبَادِهِ الوَاثِقِيَن بِم

الِهِ تَائِهِيَن. َ وَِيف أَنْوَرِ جَم

وَشُهُودُ  فَنَائِهِمْ،  عَنْ  أَفْنَاهُمْ  حُبِّهِ  فَمُدَامُ  مُتَوَاجِدِينَ،  شَائِقِيَن  أَذْكَارِهِ  وَبِسَمَاعِ 
هِمْ، وَأَذْهَلَهُمْ  ةَ حَيَاتِهِمْ وَبَقَائِهِمْ، وَوَارِدُ شَوْقِهِ غَيَّبَهُمْ عَنْ حِسِّ الِهِ أَنْعَشَهُمْ مُدَّ َ جَم
وِحُ  ْ تَسْتَر أَفْئِدَةٍ  سِوَى  مِنْهُمْ  يُبْقِ   ْ وَلَم جِنْسِهِمْ،  وَأَبْنَاءِ  وَأَقْرِبَائِهِمْ  أَحِبَّائِهِمْ  عَنْ 
هُ  ٍ تَتَنَزَّ ، وَأَعُْني دِيِّ َ هِ الَأحْم ِْم دْحِ فَضَائِلِ إِس َ ، وَأَلْسُنٍ تَهْتِفُ بِم دِيِّ َمَّ بِرُوحِ صَبَاهُ المُح
مَقَامِهِ  وْقِ إِلَى  الشَّ نَاحِ  َ تَطِيُر بِج وَقُلُوبٍ   ، النَّدِيِّ العَطِرِ  ائِلِهِ  َ رِيَاضِ شَم زُهُورِ  ِيف 
، فَفِي بَاءِ بَهْجَتِهِ الُمصْطَفَوِيَّةِ  رْمَدِيِّ ائِمِ السَّ رَفِ الدَّ زِِّ الَأبَدِيِّ وَالشَّ فُوفِ بِالع ْ المَح
 ُ أَعُْني تَبْهَتُ  دِيَّةِ  َ الَأحْم طَلْعَتِهِ  سَنَا  سِيِن  وَِيف  بُوبِيَن  ْ المَح ُِحبِّيَن  الم عُقُولُ   ُ تَتَحََّري
بِيَن، وَإِلَى مِيمِ مَوَاهِبِهِ تَتَشَوَّقُ  ئِكَةِ الُمقَرَّ النَّاظِرِينَ مِنَ الَأشْخَاصِ الكَرُوبِيِّيَن وَالَملَا
وحَاِنيِّيَن وَالُمهَيِّمِيَن، وَخَوَاصُّ عِبَادِ الِله الُمومِنِيَن، فَالفَوْزُ بِرُؤْيَةِ مَقَامِهِ  أَبْصَارُ الرُّ

بَّتِهِ شَهَادَةٌ.  َ الُمنَوَّرِ سَعَادَةٌ، وَالفَنَاءُ ِيف مَح

يَادَةَ، فَالبَاءُ مِنْ بِسْمِ  ثُ مَقَامَ الُحسْنَى وَالزِّ دْمَتِهِ تُوَرِّ وَبَذْلُ النَّفْسِ ِيف طَاعَتِهِ وَِخ
يُن سِيُن سُلَّمِهِ الَّذِي  بَّاِنيَّةِ، وَالسِّ الِله بَاءُ بَاطِنِهِ الَممْلُوءِ بِأَسْرَارِ العُلُومِ وَالَموَاهِبِ الرَّ
وَالِميمُ  القُدْسَاِنيَّةِ،  العَالِيَةِ  وَالَمرَاتِبِ  فِيعَةِ  الرَّ الَمنَازِلِ  إِلَى  الغَيْبِ  رِجَالُ  بِهِ  َقَّى  يَتَر
مْدَاِنيَّةِ، فَهُوَ )25(  افِيَةِ وَالَمشَارِبِ الصَّ مِيمُ مَنَاهِلِهِ الَّتِي يَكْرَعُ فِيهَا أَرْبَابُ الَأذْوَاقِ الصَّ
دِيِّ اسْتَنَارَتِ  َمَّ اهِرُ ِيف مَظَاهِرِ الَمبَاِني، وَالبَاطِنُ ِيف حَقَائِقِ الَمعَاِني، فَبِنُورِهِ المُح الظَّ

دِيِّ ظَهَرَتِ الَأشْيَاءُ الُمضْمَرَاتُ وَالُمظْهَرَاتُ. َ الُمكَوِّنَاتُ وَبِظُهُورِهِ الَأحْم

ـــرِّ مُكْــتَـتَــمِ ظَــــاهِـــرٌ أَنْـــــتَ بَاطِــــنٌ  *  مُـــعْلِـــنُ السِّ
لَمِ ـــــــــــــرٌ   *  وَاضِحُ النُّورِ فِــي الظُّ لٌ أَنْـــــــــــتَ ءَاِخ أَوَّ
أُحْـــكُـمِ اليَـــوْمَ مَــــا تَشَا  *  كُلُّ مَــنْ عَــزَّ قَـــدْ حَكَمِ
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يَـــا أَمَــــانًا  لِـكُـلِّ شَــــيْء  *  وَعِــــــيَـــاذًا مِــــنَ النِّــــقَــمِ
أَنْـــتَ للَّـــــهِ مَــــظْــــهَــــرٌ  *  بَـــيْــــتُــــهُ أَنْـــتَ وَالَحـــــرَمِ
ـيَمِ صِفْوَةَ الِله فِـي الــــوَرَى  *  أَنْـــتَ يَــــا طَـــاهِــرَ الشِّ
كَامِلُ الُحسْـــنِ وَالبَهَا  *  أَنْتَ يَــــا عَـــالِـــيَ الِهـــــمَمِ
مَـمِ عِصْمَةُ الَخلْــقِ مَأْمَــــنٌ  *  أَنْتَ يَــــا وَافِـــــيَ الــــذِّ
ــــدِ وَالكَـــــرَمِ ْ طَيِّــــبٌ أَنْـــتَ طَــــاهِـــــرٌ  *  مَالِـكُ المَج
ةُ العُـــــرِْب وَالعَــــجَـــمِ سُلِ مُقْــــتَفًى  *  دُرَّ بَةُ الـرُّ ْ نُخ
نُــــصْرَةٌ أَنْـــتَ نَـــاصِــــرٌ  *  صَـــاحِـــبُ التَّاجِ وَالعَــلَــمِ
سَـــابِــــقٌ أَنْـــتَ سَــــائِـــقٌ  *  رَاسِــــــخُ العِــــزِّ وَالقِـــــدَمِ
أَحْـــمَـــدٌ أَنْـــتَ حَـــامِــــدٌ  *  مَنْبَــــعُ الَحـــمْدِ وَالنِّــــعَمِ
ذًا وَمُـعْـــتَــــصَمِ يَــا شَـــفِيـعًا عَظِيمَ جَاهٍ  *  يَــــا مَــــلَا
هُ أَنْتَ فِـــي الُأمَمِ )26( أَنْــــــتَ للَّـــــهِ رَحْــــمَـــــــةٌ  *  سِرُّ
ةٌ عَلَيْــكَ مِـــن  *  خَــــالِـــقٍ بَـــارِئِ النِّــــسَـــمِ فَـصَـــلَا
ـــلَمِ مٌ وَرَحْـــــــمَـــــــةٌ  *  مَا بَدَا البَـــدْرُ ِيف الظُّ وَسَـــــــلَا
حْبِ مَا بَكَى  *  شَـــائِــــقُ البَيْتِ وَالَحـــرَمِ وَعَلَى الصَّ

الكَوْنِ   َ عَالَم وَأَشْرَقَ  القُدْسِ  حَظَائِرَ  بِهِ  الُله  زَيَّنَ  الَّذِي  بَهَائِهِ  بَاءُ  البَاءُ  تَقُولُ:  أَوْ 
قَدْرَهُ ِيف  بِهِ  الُله  رَفَعَ  الَّذِي  دِهِ  ْ وِّ مَج ُ سِيُن سُم يُن  وَالسِّ وَضِيَائِهِ،  بَهْجَتِهِ  نُورِ  مِنْ 
دٍ الَّذِي  مَّ َ هِ مُح ِْم ئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَأَنْبِيَّائِهِ، وَالِميمُ مِيمُ اس لَهُ عَلَى مَلَا َِإ الَأعْلَى وَفَضَّ الَمل

اهُ الُله بِهِ قَبْلَ خَلْقِ اللَّوْحِ وَالقَلَمِ وَتَقْوِيمِ العَرْشِ وَاسْتِوَائِهِ. َّ سَم

يُن سِيُن  َا بِفِنَائِهِ، وَالسِّ اَهل َ طُّ أَحْم ُ أَوْ تَقُولُ: البَاءُ بَاءُ بَابِهِ الَّذِي تَقِفُ العُفَاةُ بِهِ وَتَح
هِ  ِْم ئِقُ ِيف بَدْئِهِ وَانْتِهَائِهِ، وَالِميمُ مِيمُ اس تِهِ وَهَدْيِهِ القَوِيمِ الَّذِي تَقْتَدِي بِهِ الَخلَا َ سِم
وَالَملَكُوتِ  الُملْكِ  رِيَاضِ  ِيف  مِسْكِهِ  شَذَا  الُله  ضَوَّعَ  الَّذِي  َمُودِ  المُح الَحامِدِ  دٍ  مَّ َ مُح

يعِ أَرْجَائِهِ: َِم وَج

ائِهِ،  َ أَرْضِهِ وَسَم مَنْ ِيف  وَالَأسْوَدِ وَكُلِّ  رِ  َ ةِ للَأِحْم العَامَّ بِعْثَتِهِ  بَاءُ  البَاءُ  تَقُولُ:  أَوْ 
مُوسِ وَالَأقْمَارِ عِنْدَ مُشَاهَدَةِ  جَلُ أَنْوَارُ الشُّ ْ يُن سُبُحَاتِ أَنْوَارِ وَجْهِهِ الَّذِي تَخ وَالسِّ
وَحَبَّبَهُ  هِ  ِْم بِاس الُله  قَرَنَهُ  الَّذِي  دٍ  مَّ َ مُح هِ  ِْم اس مِيمُ  وَالِميمُ  بَهَائِهِ،  الِ  َ وَجَم طَلْعَتِهِ 
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َهْلِ طَاعَتِهِ مِنْ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ، وَجَعَلَ عَدَدَ حُرُوفِهِ أَرْبَعَةً لِيُوَافِقَ عَدَدَ حُرُوفِ  ِأل
هِ تَعَالَى الُله تُشِيُر  ِْم هِ تَعَالَى الَله ِيف كَوِْنهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ وَكُلُّ حُرُوفِ اس ِْم اس
فَالَألِفُ  امِيَّةِ،  السَّ دِيَّةِ  َ الَأحْم تِهِ  وَكَمَالَا العَالِيَةِ،  دِيَّةِ  َمَّ المُح حَبِيبِهِ  مَقَامَاتِ  إِلَى 
مُ الُأوَلَى تُشِيُر إِلَى أَنَّهُ لِسَانُ الَحقِّ  تُشِيُر إِلَى أَنَّهُ الفَرْدُ ِيف حُسْنِهِ وَإِحْسَاِنهِ، وَاللَّا
ُ الَجاِنبِ ِيف أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ  مُ الثَّاِنيَّةُ تُشِيُر إِلَى أَنَّهُ لَِّني انُ دِيوَاِنهِ )27( وَاللَّا َ وَتُرْجُم
الِله ِيف  إِلَى  الَخلْقَ  هَادِيَ  أَنَّهُ  إِلَى  تُشِيُر  وَالَهاءُ  وَأَزْمَاِنهِ،  وُقُوتِهِ  أَحْوَالِهِ ِيف  وَسَائِرِ 

ِنَاهِ. هِ وَإِعْل سِرِّ

مُ الُأولَى تُشِيُر إِلَى  دٍ وَاللَّا َ يْهِ أَحِيدٍ وَأَحْم َ أَوْ تَقُولُ: الَألِفُ مِنَ الِله تُشِيُر إِلَى اسْم
مُ الثَّاِنيَّةُ  هُ الوَاحِدِ الَأحَدِ، وَاللَّا تِ مَوْلَا تِهِ كَمَا لَا ِنهَايَةَ لِكَمَالَا أَنَّهُ لَا ِنهَايَةَ لِكَمَالَا
مَدِ،  هُ الفَرْدِ الصَّ تُشِيُر إِلَى أَنَّهُ لَا ِنهَايَةَ لِعَظِيمِ جَاهِهِ كَمَا لَا ِنهَايَةَ لِعَظَمَةِ مَوْلَا
الكَبِيِر  العَلِيِّ  هُ  مَوْلَا سِوَى  حَقِيقَتَهَا  أَحَدٌ  يَعْرِفُ  الَّتِي لَا  هَوِيَّتِهِ  إِلَى  تُشِيُر  وَالَهاءُ 
دٍ  مَّ َ احِبَةِ وَالوَلَدِ، وَقَدْ جَعَلَ الُله تَعَالَى حُرُوفَ اسْمِ مُح رِيكِ وَالصَّ هِ عَنِ الشَّ الُمنَزَّ
هِ الَله، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ  ِْم صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةً عَلَى عَدَدِ حُرُوفِ اس
دٌ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرُ  مَّ َ رِيفِ وَهُوَ مُح أَهْلِ الَخصَائِصِ وَِيف هَذَا الاسْمِ الشَّ
هِ  ِْم انُهُ  مَعَ اس َ ئِقِ الإنِْسَاِنيَةِ عَلَى صُورَتِهِ، الثَّاِنيَةُ اقْتِر لِيقُ الَخلَا ْ صَالٍ، الُأولَى تَخ ِخ
تَعَالَى ِيف الِإقَامَةِ وَالآذَانِ، الثَّالِثَةُ تَغَنِّي الُحورِ بِهِ ِيف دَارِ الكَرَامَةِ وَفَرَادِيسِ الِجنَانِ، 
تَابَتُهُ عَلَى سَاقِ العَرْشِ وَعَلَى أَشْجَارِ الَجنَّةِ وَأَبْوَابِهَا، الَخامِسَةُ مُوَافَقَتُهُ  ابِعَةُ ِك الرَّ
مُ بِهِ،  لَا ادِسَةُ جَرْيُ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّ مَعَ اسْمِ الِله تَعَالَى ِيف عَدَدِ الُحرُوفِ، السَّ
كِْرِهِ، الثَّامِنَةُ تَابَ الُله عَلَى  مُ بِذ لَا يَاطِيِن لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّ يُر الشَّ ابِعَةُ تَسِْخ السَّ
مُ بِهِ لِكَوِْنهِ أَشْرَفُ  لَا لِ بِهِ، التَّاسِعَةُ تَكْنِيَّةُ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّ مُ بِالتَّوَسُّ لَا ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّ
مُودٌ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا ِيف حَدِيثِ أَبِي  ْ هِ تَعَالَى مَح ِْم بَنِيهِ، العَاشِرَةُ اشْتِقَاقُهُ مِنْ اس

وِيلِ عَنْهُ صَلَّى الُله )28( عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:  مَرْوَانَ الطَّ

ِهِ فاَلُله تعََالَى مَحْمُودٌ وَأنَاَ  ِي مِنْ اسْم »ياَ عُمَرَ بْنَ الخطََّابِ أتََدْرِي مَنْ أنَاَ، أنَاَ اشْتَقَّ الُله اسْم
مُحَمَّدٌ وَلَا فَخْرُ« 

انُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ الُله عَنْهِ: وَِيف ذَلِكَ الَمعْنَى قَالَ حَسَّ
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أَغَـــرٌّ عَلَـــيْهِ لِلــــنُّــــبُوءَةِ خَـــــاتَــــمٌ  *  مِنَ الِله مِــنْ نُــورٍ يَلُـــوحُ وَيَشْـــهَدُ
نُ أَشْهَدُ هِ  *  إِذَا قَـــالَ ِيف الَخمْسِ الُمؤَذِّ ِْم ِّ إِلَى اس وَضَمَّ الِإلَهُ اسْمَ النَّبِي
دُ مَّ َ مُودٌ وَهَذَا مُح ْ وَشَــقَّ لَــــهُ مِــــنْ اسْــــمِهِ لِيُجِــــلَّهُ  *  فَذُو العَرْشِ مَح

لِعُلُومِهِ  زَِخانَةً  الُله  جَعَلَهُ  الَّذِي  قَلْبِهِ  بَيْتِ  تُشِيُر إِلَى  الِله  بِسْمِ  مِنْ  البَاءُ  تَقُولُ:  أَوْ 
بُوبِيَّةِ،  ْ وَالمَح القُرِْب  بِسِ  مِنْ مَلَا هُ  مَوْلَا أَلْبَسَهُ  مَا  سِرِّ  إِلَى  تُشِيُر  يُن  وَالسِّ الغَيْبِيَّةِ، 

بُوبِيَّةِ. قِّ الرُّ َ ينِ وَقِيَامِهِ بِح اهَدَتِهِ ِيف نُصْرَةِ الدِّ َ وَالِميمُ  تُشِيُر إِلَى مُج

رَ  عَطَّ الَّذِي  اهِرِ  الطَّ شَرْعِهِ  بُسْتَانِ  بَاءِ  إِلَى  تُشِيُر  الِله  بِسْمِ  مِنْ  البَاءُ  تَقُولُ:  أَوْ 
حُ  يُن سِيُن سِيَرتِهِ الَجمِيلَةِ الَّتِي ِيف الِإقْتِدَاءِ بِهَا صَلَا الَأكْوَانَ بِطِيبِ رَيَّاهُ، وَالسِّ
مَتْ يَدَاهُ، وَالِميمُ مِيمُ  رَةِ وَالفَوْزُ بِرِضَا الِله يَوْمَ يَنْظُرُ الَمرْءُ مَا قَدَّ نْيَا وَالآِخ أَمْرِ الدُّ

ئِقُ بِهِ ِيف بَدْئِهِ وَمُنْتَهَاهُ. مَوْلِدِهِ الَّذِي سَعِدَتِ الَخلَا

أَوْ تَقُولُ: البَاءُ مِنْ بِسْمِ الِله بَاءُ بِدَايَتِهِ الَّتِي جَعَلَهَا الُله بَذْرَةَ الوُجُودِ وَأَسَاسَ مَبْنَاهُ، 
هُ،  مَ جَاهَهُ وَعُلَا وِّهِ الَّذِي رَفَعَ الُله بِهِ قَدْرَهُ ِيف حَظَائِرِ القُدْسِ وَعَظَّ ُ يُن سِيُن سُم وَالسِّ
سُلِ وَاجْتَبَاهُ وَأَدْنَاهُ  فَهُ الُله بِهَا عَلَى سَائِرِ الَأنْبِيَاءِ وَالرُّ امِدِهِ الَّتِي شَرَّ َ وَالِميمُ مِيمُ مَح
تُشِيُر إِلَى كَمَالِ  فَجَمِيعُ الُحرُوفِ  وَبِالُجمْلَةِ  وَاصْطَفَاهُ،  قُرْبِهِ  بِهَا إِلَى حَضْرَةِ 
هُ مِنْ أَسْنَى الفَضَائِلِ وَالفَوَاضِلِ  هُ بِهِ مَوْلَا ا خَصَّ َ ُ بِم بِر ْ دِيِّ وَثَنَاهُ، وَتُخ َمَّ مَدْحِهِ المُح
اتِ وَأَعْطَاهُ، وَتُنْبِئُ بِأَنَّهُ نُقْطَةُ  َ هُ، وَمَا أَكْرَمَهُ مِنَ الفُتُوحَاتِ وَمَوَاهِبِ الَخْري وَجَلَّا
لَةٌ ِيف حِيطَةِ دَائِرَتِهِ الُمنَوَّرَةِ  َِر، وَعَلَمُ هِدَايَتِهَا الَأشْهَرِ، وَكُلُّهَا دَاِخ هَا )29( الَأكْب سِرِّ

دِيِّ وَفَيْضِ نَوَالِهِ الَأغْزَرِ. َ بِنُورِ سَنَاهُ الَأبْهَرِ، وَمُقْتَبَسَةٌ مِنْ سِرِّ مَدَدِهِ الَأحْم

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: 

»إِنَّ جَمِيعَ أَسْرَارِ اللهِ فِي الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ الُمنَزَّلةَِ عَلَى أنَْبِيَّائهِِ وَجَمِيعَ مَا فِي الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ 
ةَِ فِي بِسْمِ  ةَِ وَجَمِيعَ مَا فِي الفاَتِح فِي القُرْءاَنِ الُمنَزَّلِ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَجَمِيعَ مَا فِي القُرْءاَنِ فِي الفاَتِح

اَنِ الرَّحِيمِ وَجَمِيعَ مَا فِي بِسْمِ اللهِ فِي النُّقْطَةِ الَّتِي تَحْتَ البَاءِ« اللهِ الرَّحْم

رِّ ِيف هَوِيَّةِ   وَِيف ذَلِكَ إِشَارَةٌ رَائِقَةٌ عَجِيبَةٌ، وَنُكْتَةٌ فَائِقَةٌ غَرِيبَةٌ، قَذَفَهَا رُوحُ السِّ
تَبَارَكَ الُله رَبُّ  لَهُ الَخلْقُ وَالَأمْرُ،  رَوْحُ الَأمْرِ، مِنْ حَضْرَةِ مَنْ  اهَا  وَتَلَقَّ رِّ  سِرِّ السِّ
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العَاَِمليَن. 

وَقُلْتُ ِيف ذَلِكَ الَمعْنَى عَلَى سَبِيلِ الِإشَارَةِ، وَاخْتِصَارِ اللَّفْظِ وَالعِبَارَةِ، وَالُله أَعْلَمُ 
صَلَّى  الِله  رَسُولُ  يَ  وَمَوْلَا سَيِّدِي  وَالبِشَارَةِ،  النَّذَارَةِ  صَاحِبِ  بِتَعْظِيمِ  يَلِيقُ  ا  َ بِم
فَةِ ِيف مُلْكِ الِله وَالوِزَارَةِ، وَسَلِّمْ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ءَالِهِ الَمخْصُوصِيَن بِالِخلَا
ائِلِ، سَيِّدِي رَسُولِ  َ اعِ مَدْحِ شَم َ اغِبُ ِيف سَم ُِحبُّ ِيف ذَاتِ الِله وَالرَّ تَسْلِيمًا: اعْلَمْ أَيُّهَا الم
الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نُقْطَةً سِرٍّ مَكْتُومٍ وَسَطْراً ِيف لَوْحِ الِحفْظِ مَرْسُومٌ، 
يَعْجُزُ عَنْ دَرْكِ حَقَائِقِهَا أَرْبَابُ الفُهُومِ، وَيَقْصُرُ عَنْ كَشْفِ دَقَائِقِهَا ذَوُو العُقُولِ 
يَن بِأَسْرَارِ الُحرُوفِ وَرَقَائِقِ العُلُومِ، وَهِيَ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ الوَاحِدِ القَيُّومِ، الَّذِي  العَالِِم

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ.

بِيَن، وَيَظْهَرُ فِيهَا  وَاصِّ عِبَادِهِ الُمقَرَّ َ أَوْ تَقُولُ: النُّقْطَةُ مِرْءَاةٌ يَتَجَلَّى فِيهَا الَحقُّ ِخل
ئِكَةِ الُمهَيَّمِيَن. يسِيِّيَن، وَالَملَا هُ لِرُؤَسَاءِ الكَرُوبِيِّيَن وَالقِدِّ سِرُّ

زَِخانَةٌ جَامِعَةٌ  بُوبِيَّةِ، وَ تَ سَاقِ عَرْشِ الرُّ ْ سَةٌ )30( تَح أَوْ تَقُولُ: النُّقْطَةُ حَظِيَرةٌ مُقَدَّ
ُوتِيَّةِ. هُوتِيَّةِ وَأَسْرَارِ الَجبَر لِعُلُومِ اللَّا

بٌ وَلَا وَلِيٌّ  لِعْ عَلَيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّ ْ يَطَّ ْ يَكْتُبْهُ قَلَمٌ، وَسِرٌّ لَم أَوْ تَقُولُ: النُّقْطَةُ حَرْفٌ لَم
مُلْهَمٌ.

تُومٌ  ْ تَ كَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا الُله وَنُورُهَا َخم ْ لٌ تَح هَا دَاِخ أَوْ تَقُولُ: النُّقْطَةُ جَوْهَرَةٌ سِرُّ
دٍ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ُحَمَّ بِم

دِيِّ  َمَّ أَوْ تَقُولُ: النُّقْطَةُ شَكْلٌ لَطِيفٌ، وَجَوْهَرٌ نُورَاِنيٌّ مُنِيفٌ، فَبِإِشْرَاقِ نُورِهِ المُح
حَتْ عَلَيْهَا لَوَائِحُ  دِيِّ لَا َ هِ الَأحْم يَادَةِ وَالتَّشْرِيفِ، وَبِسَرَيَانِ سِرِّ ظَهَرَتْ لَوَامِعُ السِّ
العَوَائِدُ  لَهُ  رَقَتْ  َ انْخ دِيِّ  َمَّ المُح نُورِهَا  مِنْ  قَبَسًا  اقْتَبَسَ  فَمَنِ  وَالتَّعْرِيفِ  هْرَةِ  الشُّ

وَانْبَسَطَتْ لَهُ ِيف الَممْلَكَةِ يَدُ الُحكْمِ وَالتَّصْرِيفِ.

وَالُحرُوفِ  لْمَاِنيَّةِ  الظُّ وَالُحرُوفِ  النُّورَاِنيَّةِ،  الُحرُوفِ  هَيُولَى  النُّقْطَةُ  تَقُولُ:  أَوْ 
الَموْضُوعَةِ  وَالُحرُوفِ  مُولَةِ،  ْ المَح وَالُحرُوفِ  الُجثْمَاِنيَّةِ،  وَالُحرُوفِ  وحَاِنيَّةِ،  الرُّ



20

وَالُحرُوفِ  الَمعْقُولَةِ،  وَالُحرُوفِ  مُوعَةِ،  ْ المَج وَالُحرُوفِ  قَةِ،  الُمتَفَرِّ وَالُحرُوفِ 
لَةِ،  الُمؤَصَّ وَالُحرُوفِ  الَمقْطُوعَةِ،  وَالُحرُوفِ  الَموْصُولَةِ،  وَالُحرُوفِ  الَمسْمُوعَةِ، 
الُمفْرَدَةِ،  وَالُحرُوفِ  رَةِ،  الُمقَدَّ وَالُحرُوفِ  الَموْجُودَةِ،  وَالُحرُوفِ  الُمبْتَكَرَةِ،  وَالُحرُوفِ 
الَممْحُوَّةِ،  وَالُحرُوفِ  رَةِ،  الُمفَسَّ وَالُحرُوفِ  الُمبْهَمَةِ،  وَالُحرُوفِ  رَةِ،  الُمكَرَّ وَالُحرُوفِ 
رَةِ، وَالُحرُوفِ الُمسْتَعْمَلَةِ،  وَالُحرُوفِ الُمنَوَّرَةِ، وَالُحرُوفِ الُمهْمَلَةِ، وَالُحرُوفِ الُمصَدَّ
ذُوفَةِ، وَالُحرُوفِ الَمعْلُومَةِ،  ْ رَةِ، وَالُحرُوفِ الثَّابِتَةِ، وَالُحرُوفِ المَح َرَّ وَالُحرُوفِ المُح
هُولَةِ،  ْ الَّةِ، وَالُحرُوفِ الَمعْطُوفَةِ، وَالُحرُوفِ المَج وَالُحرُوفِ الَموْصُوفَةِ، وَالُحرُوفِ الدَّ
وَالُحرُوفِ الَمعْرُوفَةِ، وَالُحرُوفِ الَمعْقُوصَةِ، وَالُحرُوفِ الَموْقُوفَةِ، وَالُحرُوفِ القَائِمَةِ، 
وَالُحرُوفِ  الَمنْفُوشَةِ،  وَالُحرُوفِ   امِتَةِ،  الصَّ وَالُحرُوفِ   )31( الَمفْرُوشَةِ  وَالُحرُوفِ 
رَادِقَاتِ، وَالُحرُوفِ الَمنْقُوشَةِ عَلَى قُلُوِب أَهْلِ  الَمكْتُوبَةِ عَلَى أَطْرَافِ الُحجُبِ وَالسُّ
 ، اتِ، وَالُحرُوفِ الَمرْسُومَةِ ِيف كُؤُوسِ شَرَاِب أَهْلِ الغَرَامِ وَالُحبِّ َ اِحل الَأعْمَالِ الصَّ
الَمرْقُومَةِ  وَالُحرُوفِ   ، وَالَجذِْب طَحَاتِ  الشَّ أَهْلِ  زُجَاجَةِ  ِيف  الَممْزُوجَةِ  وَالُحرُوفِ 
نَ بِهَا مِنْ طَوَارِقِ  صَّ َ ، وَالُحرُوفِ الوَاقِيَةِ مَنْ تَح عَلَى نَوَاصِي أَهْلِ الُمدَانَاةِ وَالقُرِْب
وَرِ، وَالُحرُوفِ الَّتِي  هَا ِيف فَوَاتِحِ السُّ عْبِ، وَالُحرُوفِ الَّتِي أَخْفَى الُله سِرَّ الفَزَعِ وَالرُّ
سَيِّدَ  بِهَا  الُله  مَدَحَ  الَّتِي  وَالُحرُوفِ  وَرِ،  وَالصُّ الَأرْوَاحِ   ِ عَوَالِم ِيف  أَمْرَهَا  الُله  أَظْهَرَ 
الَّتِي  وَالُحرُوفِ  وَالَحضَرِ،  البَدْوِ  ِيف  بِهَا  صِيتَهُ  الُله  أَشَاعَ  الَّتِي  وَالُحرُوفِ  البَشَرِ، 
فْلِيَّةِ  ِ العُلْوِيَّةِ وَالسُّ فَ بِهَا قَدْرَهُ عَلَى سَائِرِ العَوَالِم هُ بِهَا ِيف سَابِقِ الَأزَلِ وَشَرَّ خَصَّ

َ الَحجَرِ.  حَتَّى صَارَ كَاليَاقُوتِ بَْني

رِّ الُمكْتَتَمِ، وَطَلَعَ فَجْرُ رِدَاءِ الَحقِّ الُمعْلَمِ،  فَقَدِ اتَّضَحَ الَأمْرُ الُمبْهَمُ، وَشَهِدَ شَاهِدُ السِّ
هُ  وَخَصَّ ضْرَتِهِ  َ الُله ِحل اصْطَفَاهُ  وَمَنِ  وَالعَجَمِ،  العَرَِب  سَيِّدِ  صُوصِيَّةُ  وَظَهَرَتْ خُُ
ِيف  خَلْقِهِ  وَعَظِيمِ  قَدْرِهِ  بِعُلُوِّ  وَنَوَّهَ  وَالُمخْتَتَمِ،  البَدْءِ  ِيف  العُظْمَى  بِالِإصْطِفَائِيَّةِ 
رَ  تَأَخَّ مَنْ  عَلَى  بِشَرَفِهِ   ُ بِر ْ تُخ وَرِ  السُّ فَوَاتِحِ  حُرُوفُ  فَجَاءَتْ  وَالقَلَمِ،  نُ  سُورَةِ 
الَأنْبِيَاءِ  يعِ  َِم وَج كِ  الَأمْلَا سَائِرِ  عَلَى  بِأَفْضَلِيَّتِهِ  تُنْبِئُ  القُرْءَانِ  وَءَايُ  تَقَادَمَ،  أَوْ 
أَبِيهِ ءَادَمَ فَأَلَم  ةِ  جُودُ مِنْهُمْ لِنُورِهِ الَّذِي ظَهَرَ ِيف غُرَّ سُلِ وَلِذَلِكَ كَانَ السُّ وَالرُّ

ُ ذَلِكَ الكِتَابُ عَْني

)الم الُله لَا إلِهََ إِلَّا هُوَ الحيَُّ القَيُّومُ( 
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وَ

َ)الم الُله لَا إلِهََ إِلَّا هُوَ الحيَُّ القَيُّومُ(

 عُنْوَانُ المص وَالمص سِرُّ كهيعص وَكهيعص ظَهِيُر طَهَ وَطَهَ رُوحُ طسم وَطسم 
ذَاتُ طس وَطس وَجْهُ يس وَيس قَلْبُ »صَ وَالقُرْءَانِ« وَ«صَ وَالقُرْءَانِ« نُورُ حَمِ 

عسق )32( وَحَمِ عسق كَمَالُ »قَ وَالقُرْءَانِ« وَقَ وَالقُرْءَانِ« قُوَّةُ 

ُ مَمْنُونٍ وَإنَِّكَ  )ن وَالقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ َألَجْرًا غَيْر
لعََلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ(

الاقْتِدَاءِ  وَإِمَامُ  وَالَحقِيقَةِ،  رِيعَةِ  الشَّ رَيِّ  ْ بَح مَعُ  ْ مَج وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  فَهُوَ 
وَالَأشْكَالِ  وحَاِنيَّةِ  الرُّ الَأرْوَاحِ   ِ لِعَوَالِم الِإبْتِدَاءِ  وَنُقْطَةُ  رِيقَةِ،  وَالطَّ لُوكِ  السُّ َهْلِ  ِأل
فُوظِ بِالَأشْيَاءِ  ْ رِ ِيف اللَّوْحِ المَح الُجثْمَاِنيَّةِ، قَبْلَ تَكَوُّنِ الَموْجُودَاتِ وَوُجُودِ العِلْمِ الُمسَطَّ

الَأكْوَاِنيَّةِ.

ِْري  وحَ قَابَلَتْ نُورَ شُعَاعِ البَسْمَلَةِ فَانْفَعَلَتْ مِنْ غَ لُقَ الرُّ ْ وَذَلِكَ أَنَّهُ َملَّا أَرَادَ الُله أَنْ يَخ
ُ الَأمْرِ مُكَوَّنٌ ِيف عِلْمِهِ فَتَشَعْشَعَ شُعَاعُهَا  َ الَأمْرِ وَعَالَم وحَ قَابَلَتْ عَالَم تَكْوِينٍ، أَعْنِي الرُّ
أَ مِنْ شُعَاعِهَا العَرْشُ وَالكُرْسِيُّ وَالقَلَمُ وَاللَّوْحُ وَالَجنَّةُ وَالنَّارُ. قَبْلَ الَأشْبَاحِ وَتَنَشَّ

َا البَقَاءُ مِنْ بَرَكَةِ مَنْشَئِهَا مِنَ  هَتْ هَذِهِ الَأشْيَاءُ عَنِ الفَنَاءِ وَحَصَلَ َهل لِذَلِكَ تَنَزَّ
مَ  دَ وَعَظَّ َّ مَ وَمَج فَ وَكَرَّ ِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ النُّورِ الَأعْظَمِ وَهِيَ رُوحُ النَّبِي

وَالَحمْدُ لِله رَبِّ العَاَِمليَن.

ِّ مَـــا قَـــطُّ غَــابَـــــتْ  *  عَــــنْ نُــــفُوسٍ بِـالِله ِيف الَله طَــابَتْ إِنَّ رُوحَ النَّـــبِي
عَــــرَفَـــتْـــهُ بِكُــــلِّ مَعْــــنًى عَــــلِــــيٍّ  *  وَدَعَــــتْ رُوحُـــــهُ إِلَـــيْــــهَا أَجَــــابَـتْ
مِـــنَّــــةً مِنْـــهُ وَهْــــوَ سِـــرُّ التَّـــجَلِّي  *  عَـــرَفَـــتْـــهُ نَفْـــسٌ إِلَيْــــهِ تَصَـــافَتْ
هِيدُ عَلَـــيْنَا  *  وَإِلَـــيْــــهِ مِــــنَّا القُــــلُــــوبُ أَنَــــابَــــتْ ــــاهِدُ الشَّ هَــــاهُــــوَ الشَّ
ابَتْ َ لَّــــى فَجَــــلَّى  *  لَيْـــسَ نَـفْسٌ مَا فِيهِ قَطُّ اسْتَر َ حَـــاضِـــرٌ نَاظِـــرٌ تَج
ــدًا  *  وَالَّـــــذِي بَـــأْسَـــهُ الَأكَــاسِرُ هَابَتْ ْ يَــــا أَجَــــلَّ الَأنَــــامِ قَــــدْرًا وَمَج
يزًا وَيَــــا رَؤُوفًــــا رَحِــــيمًا  *  إِنَّ نَفْسِــي إِلَيْــكَ مِنِّـــي ثَابَتْ )33( يَــــا عَــِز



22

قَــــتْ سَـهْمَ عَزْمِهَا لَكَ حَتَّى  *  لِلَّـــــذِي شِــــئْـتَ مِـنْ لِقَاكَ أَصَابَتْ فَـــوَّ
رَجَـعَـــتْ فِــــــيــــكَ عَــــنْ سِــــوَاكَ  *  وَعَــادَتْ  بِـكَ فِـــي ذَاتِـــهَا وَءَابَــــتْ
ـيبِ مِنْكَ اسْتَطَابَتْ وَكَ بِالتَّسْلِيمِ  *  تَسْـــعَى بِالطِّ ْ ةِ نَح لَا ةُ الصَّ فَصَلَا
انِ مِنْكَ اسْتَجَابَتْ َ حْم وَعَــــلَى ءَالِــكَ الكِـرَامِ وَصَـــحْبٍ  *  لِنِدَاكَ الرَّ

ِيف  اغِبُ  الرَّ وَالُمرِيدُ  ذُوبُ،  ْ المَج النَّاسِكُ  الِكُ  وَالسَّ بُوبُ،  ْ المَح ُِحبُّ  الم أَيُّهَا  وَاعْلَمْ 
، أَنَّ هَذِهِ النُّقْطَةَ الَّتِي  عِ عَلَى ضَمَائِرِ القُلُوِب وَأَسْرَارِ لَوْحِ الِحفْظِ الَمكْتُوِب لَا الِإطِّ
تِ  الَّةِ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ حُرُوفُهَا مِنْ أَوْصَافِ كَمَالَا تَ بَاءِ بِسْمِ الِله الدَّ ْ هِيَ تَح
ا أَرَادَ الُله إِظْهَارَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا  ةً مَصُونَةً ِيف نُونِ كُنْ فَيَكُونُ فَلَمَّ الِله كَانَتْ دُرَّ

الَّةِ عَلَى شَرَفِ نُبُوَّةِ صَاحِبِ الُخلُقِ العَظِيمِ وَالقَلْبِ العَطُوفِ. مِنَ الُحرُوفِ الدَّ

وَمَوْصُوفٌ،  مَعْلُومٌ  لِلْعَاَِمليَن  ةِ  َ حْم وَالرَّ أْفَةِ  بِالرَّ هُوَ  الَّذِي  دٍ  مَّ َ مُح نََاا  وَمَوْل نَِا  سَيِّد
وَسِرَّ  الَألِفِ  الُحرُوفِ ِيف  وَسِرَّ  الُحرُوفِ،  الكِتَاِب ِيف  وَسِرَّ  الكِتَاِب  هُ ِيف  أَظْهَرَ سِرَّ
وَسِرَّ  الَأحَدِيَّةِ  ِيف  الوَاحِدِيَّةِ  وَسِرَّ  الوَاحِدِيَّةِ  ِيف  النُّقْطَةِ  وَسِرَّ  النُّقْطَةِ  ِيف  الَألِفِ 
 َ مَنْ بََّني فَسُبْحَانَ  دِيَّةِ،  َ الَأحْم دِيَّةِ  َمَّ اتِ المُح الذَّ عَلَى  الَّةِ  الدَّ الُحرُوفِ  الَأحَدِيَّةِ ِيف 
فَ   وَعَرَّ بِالنُّقَطِ  الُحرُوفَ  فَ  وَعَرَّ بِالُحرُوفِ،  النُّقَطَ   َ وَبََّني بِالنُّقَطِ  الُحرُوفَ 
وَالَأشْكَالَ  َجْسَادِهَا  ِأل كَالَأرْوَاحِ  َشْكَالِ  لِلْأ النُّقَطَ  وَجَعَلَ  بِالُحرُوفِ،  النُّقَطَ 
الَأرْوَاحُ  تَقُومُ  وَلَا  بِالَأرْوَاحِ  إِلَّا  الَأجْسَادُ  تَقُومُ  فَلَا  َرْوَاحِهَا  ِأل كَالَأجْسَادِ  لِلنُّقَطِ 
مِ الَممْدُوحِ، سَيِّدِي  وحِ، وَصَاحبِ الِإسْمِ الُمعَظَّ إِلَّا بِالَأجْسَادِ وَقِوَامُ الَجمِيعِ بِرُوحِ الرُّ
َنَّهُ  مَ، ِأل وَعَظَّ دَ  َّ مَ وَمَج وَكَرَّ فَ  وَشَرَّ وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  الُله  الِله صَلَّى  رَسُولِ  يَ  وَمَوْلَا
وَطَوْدُ  الَأكْرَمِ،  فَضَائِلِهَا  وَعُنْصُرُ  الَأفْعَمِ،  هَا  سِرِّ رُ  ْ وَبَح الَأعْظَمِ  فَلَكِهَا  قُطْبُ 

  )34( . ِّ تِهَا الَأتَم اسِنِهَا الَأفْخَمِ، وَبَدْرُ كَمَالَا َ مَح

ائِهِ،  َ َِم الُملْكِ وَالَملَكُوتِ، فَمِنْ نُورِ صِفَاتِهِ وَأَسْم هَا قَلَمُ القُدْرَةِ ِيف عَال فَكُلُّ نُقْطَةٍ رَشَّ
فَضْلِهِ  مَوَاهِبِ  فَمِنْ  ُوتِ،  وَالَجبَر وتِ  ُ حَم الرَّ خَزَائِنِ  ِيف  ظَهَرَتْ  بَرَكَةٍ  وَكُلُّ 
عِهِ ِيف  تَضَرُّ فَمِنْ  هَبُوتِ،  وَالرَّ غَبُوتِ  الرَّ مَقَاصِرِ  نَزَلَتْ ِيف  ةٍ  َ وَعَطَائِهِ، وَكُلُّ رَحْم
رِّ  السِّ نُقْطَةُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  فَهُوَ  وَدُعَائِهِ  ةِ  للُأِمَّ وَاسْتِغْفَارِهِ  اللَّيْلِ  سَوَادِ 
وَرَابِطَةُ  الَأغْزَرِ،  الِخضَمِّ  سَالَةِ  وَالرِّ النُّبُوءَةِ  مَوَاهِبِ  رُ  ْ وَبَح َِر،  الَأكْب هُوتِيِّ  اللَّا
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هِ  الُحرُوفِ وَالنُّقَطِ الَّذِي بِوَاسِطَتِهِ يَصِلُ مَنْ وَصَلَ إِلَى الِله وَيَسْتَمِدُّ مِنْ مَدَدِ سِرِّ
الَأبْهَرِ. 

يِّ الَأطْهَرِ،  ِك ةً تَهْدِيَنَا بِهَا إِلَى مِنْهَاجِ شَرِيعَتِهِ الزَّ فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَا
شُرَنَا بِهَا  ْ الِهِ البَهِيِّ الَأنْوَرِ، وَتُنْشِقُنَا بِهَا نَوَافِحَ مِسْكِهِ الَأذْفَرِ وَتَح َ وتَكْسُوَنَا بِهَا حُلَّةَ جَم
تَ ظِلِّهِ  ْ يَن تَح ِِحل ا هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالشُّ دِّ مَعَ مَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيئِيَن وَالصِّ
يَن يَا رَبَّ العَاَِمليَن.  ِ احِم دِهِ الَأشْهَرِ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّ ْ لِيلِ وَلِوَاءِ حَم الظَّ

صَارَتْ  الِله  بِسْمِ  بَاءِ  تَ  ْ تَح الَّتِي  النُّقْطَةِ  تِلْكَ  إِلَى  نَظَرَ  َملَّا  تَعَالَى  الَله  إِنَّ  وَقِيلَ 
هَيْبَةِ  مِنْ  عَلَيْهَا  أَفَاضَ  ا  لَِم رَبَّاِنيًّا  مَدَدِيًّا  رِّ  السِّ مِنَ  رًا  ْ وَبَح قُدْسَاِنيًّا  نُورَاِنيًّا  جَبَلًا 
كَتْ قَوَاعِدُهَا الَأصْلِيَّةُ وَالفَرْعِيَّةُ،  رَّ َ لَةِ قَيُّومِيَّتِهِ، فَتَزَلْزَلَتْ وَتَح عَظَمُوتِيَّتِهِ وَجَلَا
وَالنَّوْعِيَّةُ،  الِجنْسِيَّةُ  َا  أَحْوَاُهل وَاضْطَرَبَتْ  وَالَمعْنَوِيَّةُ،  يَّةُ  الِحسِّ َا  أَشْكَاُهل وَتَلَوَّنَتْ 
فُوفِ  ْ المَح العَظِيمِ،  هِ  ِْم اس بَاءَ  عَلَيْهَا  فَوَضَعَ  وَالوَهْمِيَّةُ،  الَخالِيَّةُ  مَوَاِنعُهَا  وَذَهَبَتْ 
دٍ  مَّ َ نَِا مُح حَبِيبِهِ سَيِّد اسْمِ  أَسَاسُ حُرُوفِ  أَنَّهَا  وَشَاهَدَتْ  فَسَكَنَتْ  القَدِيمِ،  بِنُورِهِ 
ينِ القَوِيمِ،  كْرِ الَحكِيمِ، وَالدِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبِ الُخلُقِ العَظِيمِ وَالذِّ

رَاطِ الُمسْتَقِيمِ.  وَالصِّ

الكُتُبِ  مَا ِيف  يعَ  َِم مَاوِيَّةِ وَج الكُتُبِ السَّ تَعَالَى ِيف  الِله  أَسْرَارِ  يعَ  َِم مَ أَنَّ ج تَقَدَّ وَقَدْ 
ةِ  َ يعَ مَا ِيف الفَاتِح َِم ةِ وَج َ يعَ مَا ِيف القُرْءَانِ )35( ِيف الفَاتِح َِم مَاوِيَّةِ ِيف القُرْءَانِ وَج السَّ
يعَ مَا ِيف بَاءِ بِسْمِ الِله ِيف  َِم يعَ مَا ِيف بِسْمِ الِله ِيف بَاءِ بِسْمِ الِله وَج َِم ِيف بِسْمِ الِله وَج

تَ البَاءِ. ْ النُّقْطَةِ الَّتِي تَح

وَقَالَ عَبْدُ الِله بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الُله عَنْهُمَا: 

اَنِ الرَّحِيمِ« ةَِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْم ةَُ وَأَسَاسُ الفاَتِح »لكُِلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ القُرْءاَنِ الفاَتِح

رِ الَحدِيثِ.   إِلَى ءَاِخ

مْ مِيمْ ذَلِكَ الكتَِابُ(  )ألَِفْ لَا

عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  دٍ  مَّ َ مُح نَِا  سَيِّد اسْمُ  وَالِميمُ  ِْريلَ  جِب اسْمُ  مُ  وَاللَّا الِله  اسْمُ  فَالَألِفُ 
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وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ بَعْضُ العَارِفِيَن. 

وَقَوْلُهُ: 

)ذَلِكَ الكتَِابُ لَا رَيْبَ فيِهِ( 

وحَاِنيِّيَن  وَالرُّ بَّاِنيِّيَن  لِلرَّ الُمفْرَدَةِ  الُحرُوفِ  ِيف  كُتِمَتْ  الَّذِي  رِّ  السِّ ذَلِكَ  ِيف  أَيْ 
شَكَّ فِيهِ.  لَا

حَتَّى  َامِي  إْهلِ رُمُوزِ  مِنْ  القُدْسِ  صَحَائِفِ  كَتَبْتُ ِيف  الَّذِي  الكِتَابُ  ذَلِكَ  وَقِيلَ 
يقِيَن حَقَائِقَ القُرْءَانِ.  دِّ تَقْرَأَ مِنْهَا أَرْوَاحُ الصِّ

)لَا رَيْبَ فيِهِ(

أَيْ لَا مُعَارَضَةَ فِيمَا تَفْهَمُهُ أَسْرَارُ العَارِفِيَن مِنْ نَفَائِسِ الغَيْبِ. 

وَقِيلَ: 

)لَا رَيْبَ فيِهِ( 

ئِقَ إِلَى  دٍ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِسَالَتِهِ وَدَعْوَتِهِ الَخلَا مَّ َ أَيْ لَا شَكَّ ِيف نُبُوَّةِ مُح
لَتِهِ.  الِله وَدِلَا

ِ الُله لَا إلِهََ إِلَّا هُوَ الحيَُّ القَيُّومُ(  )أََمل

بِهِ  وَتُنْقِذَ  لَتِهِ  مِنْ ضَلَا الَّ  الضَّ بِهِ  لِتَهْدِيَ  دٌ  مَّ َ يَا مُح بِالَحقِّ  الكِتَابَ  عَلَيْكَ  لَ  نَزَّ
الَجاهِلَ مِنْ جَهْلِهِ وَغِوَايَتِهِ.

 )ألمَِصَ كتَِابٌ أُنْزِلَ إلِيَْكَ( 

فَلَا يَكُنْ ِيف صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ مَنْ حَادَ عَنِ امْتِثَالِ أَوَامِرِ الِله وَطَاعَتِهِ.  

)الر تلِْكَ ءاَياَتُ الكتَِابِ الحكَيِمِ أكَاَنَ للِنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أنَْذِرِ النَّاسَ« 

ئِقِ وَبِشَارَتِهِ وَِنذَارَتِهِ.  صُوصِيَّةِ بِعْثَتِهِ لِلْخَلَا ُ الآيَةُ تُنْبِئُ بِخ
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)كَهَيْعَصَ( 

ُ بِكِفَايَتِهِ بِالِله وَكَمَالِ عِنَايَتِهِ وَصِدْقِهِ وَأَمَانَتِهِ.  بِر ْ تُخ

)طَهَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءاَنَ لتَِشْقَى(

يَتِهِ. هُ وَوِلَا تَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ شَرِيعَتِهِ وَفَرْعِهِ وَأَصْلِهِ وَقُرْبِهِ مِنْ مَوْلَا

)طَسِ طَسِمِّ( 

ظْوَتِهِ وَرِفْعَةِ جَاهِهِ لَدَى الِله وَعَظِيمِ مَكَانَتِهِ. ُ تُوذِنُ بِح

نََ الُمرْسَلِيَن( )يَسِ وَالقُرْءاَنِ الحكَيِمِ إنَِّكَ ِمل

رَاطِ الُمسْتَقِيمِ )36( وَإِرْشَادِهِ لِطَرِيقِ  هِ عَلَى النَّهْجِ القَوِيمِ وَالصِّ الآيَةُ تُشْعِرُ بِسُلُوِك
ِْري وَهِدَايَتِهِ. الَخ

)صَ وَالقُرْءاَنِ ذِي الذِّكْرِ(

ِبِ وَالِخيَانَةِ ِيف بَدْئِهِ وَِنهَايَتِهِ. تُرْشِدُ إِلَى أَنَّهُ مَعْصُومٌ مِنَ الكَذ

)حَمِ عَسِقَ كَذَلِكَ  يُوحِي إلِيَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قبَْلِكَ(

الآيَةُ تَشْهَدُ بِأَنَّهُ رَسُولُ الَملِكِ الفَتَّاح.

يِدِ( وَ )قَ وَالقُرْءاَنِ المَج

حِ. شْدِ وَالفَلَا حِ وَقِبْلَةُ أَهْلِ الرُّ لَا ِْري وَالصَّ تَشْهَدُ بِأَنَّهُ قُدْوَةِ أَهْلِ الَخ

وَ )نُ وَالقَلَمِ(

الوُجُوهِ  ةُ  وَغُرَّ سَالَةِ  وَالرِّ النُّبُوءَةِ  فَجْرِ  وَنُورُ  احِ  الوَضَّ الِهدَايَةِ  مُ  ْ نَج بِأَنَّهُ  تَشْهَدُ 
بَاحِ، فَاسْتَبَانَ مِنْ هَذَا أَنَّ كُلَّ مَا خَلَقَ الُله مِنَ العَرْشِ إِلَى الثَّرَى يَشْهَدُ بِأَنَّهُ  الصِّ
يَادَةِ وَإِمَامُ  رُوحُ الَأرْوَاحِ، وَقِوَامُ بِنْيَةِ الَأشْبَاحِ، وَوَسِيلَةُ الفَتْحِ وَالِإفْتِتَاحِ، وَقُطْبُ السِّ
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حِ. رَاتِ الِملَا السِّ

الوَغَى  فُرْسَانِ  وَصَحَابَتِهِ  الفِصَاحِ،  الَألْسُنِ  ذَوِي  ءَالِهِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  اللَّهُمَّ  فَصَلِّ 
عَلُنَا بِهَا مِنَ  ْ ةً تَسْلُكُ بِنَا سُبُلَ النَّجَاةِ وَطَرِيقَ النَّجَاحِ، وَتَج وَلُيُوثِ الكِفَاحِ  صَلَا
مَةَ وَالُجنَاحَ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ  مَةَ وَرَفَعْتَ عَنْهُمُ الَملَا لَا الَّذِينَ أَصَحَبْتَهُمُ السَّ

يَن يَا رَبَّ العَاَِمليَن.   ِ احِم يَا أَرْحَمَ الرَّ

وَر  *  يَا وَاحِدَ الفِطَرِ يَــا نُـــخْـــبَةَ البَـــشَــرِ ــمَعَ الصُّ ْ يَــا مَظْـــهَرَ القَدْرِ يَــا مَج
مُ فِــي وِرْدٍ وَفِــي صَدَرِ َِر  *  أَنْـــتَ المـُــقَـــدَّ ِْر وَالَخــب  أَنْتَ الفَرِيدُ عَلَى، ِيف الُخب
ٍ وَفِــي أَثَرِ تَ بِالوِتْرِ فِــي عَْني ْ ـصُ بِالتَّقْـــرِيبِ وَالنَّـــظَر  *  قَدْ ُحل أَنْتَ الُمخَصَّ

وَرِ  ـكَمِ السُّ ْ سَــــةً مِــــنْ مُح وَر  *  ءَايًــــا مُقَــــدَّ تَتْـــلُو عَـــلَى صُوَرٍ مِنْ أَشْرَفِ الصُّ
َِر ٍ مِنْ أَشْرَفِ الِحب فِـــي طَـلْعَةٍ بَهَرَتْ، تَزْهُو عَلَى القَمَر  *  تَهْـــــتَزُّ فِــــي حِبَر

هَـرِ  *  أَنْتَ الَّـــــذِي فِيكَ نَظْمِي دَائِمًا دُرَرِ مَا الغُصْنُ ِيف حُلَلِ ، الَأوْرَاقِ وَالزَّ
أَنْتَ الَّـــذِي مِنْكَ تَبْدُو، دَائِمًا غُــــرَرٌ  َ*  أَنْتَ الَّذِي صَحَّ لِي مِنْ وَصْلِهِ وَطَرُ )37(

خَلَقَ  الَّذِي  ؤُوفِ،  الرَّ الَحلِيمِ  العَطُوفِ،  َِّهِلل  الَحمْدُ  حِيمِ  الرَّ نِ  َ حْم الرَّ الِله  بِسْمِ 
دَوْحَةَ  وَغَرَسَ  رُوفِ،  الظُّ مَبَاِني  ِيف  الَمعَاِني  أَرْوَاحَ  وَنَفَخَ  وَالُحرُوفَ  الَأصْوَاتَ 
القُلُوِب  َرْبَاِب  ِأل أَسْتَارِهَا  أَغْطِيَةَ  وَكَشَفَ  الَمعْطُوفِ،  الَألِفِ  بُسْتَانِ  ِيف  أَسْرَارِهَا 
دَائِرَتِهَا  وَالعُكُوفِ، وَجَعَلَ الَألِفَ قُطْبَ  وَالقِيَامِ  يَامِ  أَهْلِ الصِّ وَذَوِي البَصَائِرِ مِنْ 

هَا الَمشْهُورِ الَمعْرُوفِ.  وَمَرْكَزَ سِرِّ

مَ أَنَّ سِرَّ الِله تَعَالَى ِيف الكِتَاِب وَسِرَّ الكِتَاِب ِيف الُحرُوفِ وَسِرَّ الُحرُوفِ ِيف  كَمَا تَقَدَّ
الَألِفِ، فَالَألِفُ قُطْبُ الُحرُوفِ، وَالبَاءُ بَهَاءُ الَألِفِ، وَالتَّاءُ تَاجُ الَألِفِ وَالثَّاءُ ثَنَاءُ الَألِفِ، 
الُ دَوَامُ الَألِفِ،  الُ الَألِفِ، وَالَحاءُ حَيَاةُ الَألِفِ، وَالَخاءُ خُلُق الَألِفِ، وَالدَّ َ وَالِجيمُ جَم
يُن  يُن سِرُّ الَألِفِ وَالشِّ ايُ زَيْنُ الَألِفِ، وَالسِّ اءُ رُوحُ الَألِفِ، وَالزَّ الُ ذَاتُ الَألِفِ، وَالرَّ وَالذَّ
الَألِفِ،  اءُ طَيْفُ  الَألِفِ، وَالطَّ ادُ ضِيَاءُ  الَألِفِ، وَالضَّ ادُ صِدْقُ  الَألِفِ، وَالصَّ شَرَفُ 
ُ غَيْبُ الَألِفِ، وَالفَاءُ فَهْمُ الَألِفِ،  ُ عِلْمُ الَألِفِ، وَالغَْني اءُ ظَاهِرُ الَألِفِ، وَالعَْني وَالظَّ
مُ لُطْفُ الَألِفِ، وَالِميمُ مُلْكُ الَألْفِ،  وَالقَافُ قُوَّةُ الَألِفِ، وَالكَافُ كَمَالُ الَألِفِ، وَاللَّا
نُ الَألِفِ. ْ وَالنُّونُ نَفْسُ الَألِفِ، وَالَهاءُ هِدَايَةُ الَألِفِ، وَالوَاوُ وَصْلُ الَألِفِ، وَاليَاءُ يُم
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تَابِهَا ِيف حُرُوفِهَا.  تَابِهَا وَسِرُّ ِك ةٍ ِيف ِك وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ سِرُّ كُلِّ أُمَّ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: 

إِلَيْهَا  الُمشَارُ  قَبْلَ الكُرْسِيِّ وَهِيَ  وَقِيلَ  قَبْلَ العَقْلِ  مُبْهَمَةً  نُقْطَةً  لُ مَا خَلَقَ الُله  أَوَّ
 : بِقَوْلِهِ تَعَالَى

)كاَنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً( 

عَلَى أَحَدِ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ.

 :  وَقَوْلُهُ تَعَالَى

)مَا ترََى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ(

العَرْضِ،  ِيف  وَلَا  ولِ  الطُّ ِيف  لَا  فِيهِ  تَفَاوُتَ  لَا  كُورِيٌّ  شَيْءٌ  النُّقْطَةَ  أَنَّ  وَذَلِكَ 
فَكَذَلِكَ كَانَ الَخلْقُ هُنَاكَ. 

دُ بْنُ خَفِيفٍ صَاحِبُ »أَسْرَارِ  الُحرُوفِ«: رُوِيَ عَنْ أَمِيُر الُمومِنِيَن  مَّ َ يْخُ مُح وَقَالَ الشَّ
عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الُله عَنْهُ )38( أَنَّهُ قَالَ: 

»إِنَّ اللهَ تعََالَى أَوَّلَ مَا أَظْهَرَ مِنْ خَلْقِهِ النُّقْطَةَ فلََمَّا نَظَرَتْ إِلَى ظُهُورِهَا وَتكَْوِينِهَا أَظْهَرَتِ 
التَّوَاضُعَ باِلشُّكْرِ للهِ تعََالَى عَلَى إِظْهَارِهِ إيَِّاهَا فَرَامَتِ السُّجُودَ فلََمَّا نَظَرَ البَارِي إِلَى تَوَاضُعِهَا 
اَ باِلسُّجُودِ فاَمْتَدَّتْ وَصَارَتْ ألَفِاً وَهُوَ مَوْضِعُ المزَِيدِ فكَاَنَ أَوَّلَ مَا ظَهَرَ فِي  وَشُكْرِهَا إيَِّاهُ أذَِنَ لَه

الكَوْنِ الألَِفُ فَدَلَّ ظُهُورُهُ عَلَى الُأحَدِيَّةِ« 

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ القَنَوِيُّ رَضِيَ الُله عَنْهُ: 

نْفِرَادِهِ عَمَّا بعَْدَهُ وَمَا قبَْلَهُ، فإَذَِا  »صُورَةُ الإنِْسِانِ إذَِا وَقَفَ كاَنَ كَصُورَةِ الألَِفِ فِي انْتِظَامِهِ لِا
نُقْطَةٌ ثُمَّ تَمْتَدُّ  مِ فِي الخطَِّ فإَذَِا سَجَدَ كاَنَ كَصُورَةِ الميِمِ، وَابْتِدَاءُ الألَِفِ  كاَنَ كَصُورَةِ اللَّا رَكعََ 

اَ« فتََصِيُر خَطاً وَهُوَ فِي اللَّفْظِ هَمْزَةٌ إِلَى ءاَخِرِ مَا ذَكَرَ فِي صُوَرِ الُحرُوفِ وَهَيْئَةِ أَشْكاَلِه

ِيف  بُوءَةً  ْ َخم كَانَتْ  القُدْسَاِنيَّةَ،  وَالَجوْهَرَةَ  النُّورَاِنيَّةَ  النُّقْطَةَ  هَذِهِ  أَنَّ  اعْلَمْ  ثُمَّ   
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عَلَيْهَا  وَمَطْبُوعًا  الَمعْلُومِ  الغَيْبِ  لَوْحِ  وَمَرْقُومَةً ِيف صَفَحَاتِ  الَمكْتُومِ،  رِّ  خَزَائِنِ السِّ
لَوَائِحِ  أَمْرَهَا ِيف  وَأَثْبَتَ  إِشَارَتِهِ،  هَا ِيف رُمُوزِ  أَخْفَى الُله سِرَّ بِطَابَعِ الُحرُوفِ الَّتِي 
الوَحْيِ  بِنُورِ  قُلُوبَهُمْ  الُله  نَوَّرَ  الَّذِينَ  لِلْخَوَاصِّ  غَيْبِهَا  عِلْمَ  وَكَشَفَ  بِشَارَتِهِ، 
، وَأَقْرَأَهُمْ حُكْمَ بَوَاطِنِ الُحرُوفِ  بَّاِنيِّ ، وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ بِسِرِّ الفَتْحِ الرَّ القُدْسَاِنيِّ
وَجَوَاهِرَهَا،  أَعْرَاضِهَا  وَأَنْوَاعَ  وَبَسَائِطِهَا،  بَاتِهَا  مُرَكَّ عُلُومَ  وَعَلَّمَهُمْ  وَظَوَاهِرِهَا، 
وَصِفَاتِهَا،  ائِهَا  َ وَحَقَائِقِ أَسْم مَاهِيَّتِهَا  وَشَرْحِ  النُّقْطَةِ  تِلْكَ  نُونِ  نُورِ  فَنَظَرُوا ِيف 
وَءَايِ  وَرِ  السُّ فَوَاتِحِ  ِيف  رَتْ  ذُِك أَوْ  لِلْعَيَانِ،  ظَهَرَتْ  نُونٍ  كُلَّ  لَتْ  َِم ش فَوَجَدُوهَا 
انِ،  َ حْم لُقِ الرَّ ُ لَّقُوا بِخ َ حَ نُورُ شُعَاعِهَا ِيف مَلَكُوتِ الَأعْرَافِ الَّذِينَ تَخ القُرْءَانِ، أَوْ لَا
دْقِ وَخَالِصِ الإيَمِانِ، فَأَطْلَعَهُمْ عَلَى سِرِّ كُنْ فَيَكُونُ، قَبْلَ  وَاتَّصَفُوا بِكَمَالِ الصِّ
مَةٌ عَلَى  َنَّ نُقْطَةَ نُونِ كُنْ فَيَكُونُ، حَاِك نُفُوذِ الَأمْرِ وَالْتِقَاءِ الكَافِ مَعَ النُّونِ ِأل
زُونٍ، وَسِرٍّ مَصُونٍ،  ْ نُقْطَةِ كُلِّ نُونٍ، وَمُنْدَرَجٌ ِيف حِيطَةِ مَعَاِنيهَا نُورُ كُلِّ عِلْمٍ َخم
الَأوْلِيَاءِ  وَخَوَاصَّ   )39( وَالُمرْسَلِيَن  وَالَأنْبِيَّاءَ   ، العُلَمَاءَ  حَقِيقَتِهِ  عَلَى  الُله  أَطْلَعَ 
عُوا النِّدَاءَ مِنْ  َِم بْعِ، وَس اءِ قُلُوبِهِمْ غَيْمَ الطَّ َ يَن، الَّذِينَ كَشَفَ الُله عَنْ سَم ِِحل ا وَالصَّ
هُمْ ِيف حَضْرَةِ الفَرْقِ وَالَجمْعِ، وَحُرِسُوا بِشُهُبِ الِحفْظِ مِنْ عَوَارِضِ القَطْعِ  مَوْلَا
عِنْدَمَا  وَوَقَفُوا  مْعِ،  وَالسَّ البَصَرِ  ةِ  حَاسَّ عَنْ  يُغْنِي  مَا  هُودِ  الشُّ مِنَ  وَأُعْطُوا  وَالَمنْعِ، 
ُمْ  أَحْوَاُهل فَصَارَتْ  رْعِ،  وَالشَّ الَحقِيقَةِ  يزَانِ  ِ قُلُوبِهِمْ بِم عَلَى  يَرِدُ  مَا  وَزَنُوا  ُمْ  حُدَّ َهل
وَهِمَمُهُمْ  نَبَوِيَّةً،  وَحِكَمُهُمْ  وسِيَّةً،  قُدُّ تُهُمْ  لَا وَتَنَزُّ قَيُّومِيَّةً،  وَأَسْرَارُهُمْ  صُوفِيَّةً، 
إِسْرَافِيلِيَّةً،  فَاتُهُمْ  وَتَصَرُّ مِيكَائِلِيَّةً،  وَمِنَحُهُمْ  ئِلِيَّةً،  َ جَبْر وَتَلَقِيَّاتُهُمْ  عَرْشِيَّةً، 
ُوتِيَّةً،  ِِهلمْ مَلَكُوتِيَّةً، وَنَوَاسِمُ أَنْفَاسِهِمْ جَبَر وَهَيْبَتُهُمْ عَزْرَائِلِيَّةً، وَنُونُ نَفَائِسِ أَحْوَا
قَدِ اقْتَبَسُوا مِنْ نُقْطَةِ كُلِّ نُورٍ أَرْفَعَهَا، وَمِنْ نُقْطَةِ كُلِّ سِرٍّ أَنْفَعَهَا، وَمِنْ نُقْطَةِ 
َا مِنْ نُقْطَةٍ أُنْشِئَتْ  عَهَا فَيَا َهل َ ةٍ أَوْسَعَهَا، وَمِنْ نُقْطَةِ كُلِّ كَرَامَةٍ أَجَم َ كُلِّ رَحْم
دِيَّةِ، نُقْطَةٌ شَكْلُهَا  َ جَرَةِ الَأحْم دِيَّةِ، وَتَكَوَّنَتْ مِنْهَا بَذْرَةُ الشَّ َمَّ اتِ المُح مِنْهَا نَفْسُ الذَّ
كُ حَقِيقَتَهُ غَوَاشِيُّ الَأوْهَامِ الوَهْمِيَّةِ، وَلَا قِيَاسَاتِ  لَطِيفٌ، وَمَقَامُهَا مُنِيفٌ، لَا تُدْرَِ
ذَتِهَا البَهِيَّةِ، أَلْفُ حِجَابٍ  نِيَّةِ وَزُمُرُّ بَِ عَلَى جَوْهَرَتِهَا السَّ مَاتِ العَقْلِيَّةِ، قَدْ ضُر التَّحَكُّ
لِ وَالَجمَالِ، وَأَلْفُ حِجَابٍ مِنْ نُورِ البَهَاءِ وَالكَمَالِ، وَأَلْفُ حِجَابٍ مِنْ  مِنْ نُورِ الَجلَا
لِ، وَأَلْفُ حِجَابٍ مِنْ نُورِ القُرِْب وَالوِصَالِ، وَأَلْفُ حِجَابٍ مِنْ  نُورِ التَّعْظِيمِ وَالِإجْلَا
هَا الكَبِيُر  لِ، وَأَلْفُ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَتَهَا إِلَّا مَوْلَا نُورِ الُأنْسِ وَالِإدْلَا
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اهِرَةِ النَّقِيَّةِ،  ِبَا الطَّ بُوبِيَّةِ، وَوُضِعَتْ ِيف الَأصْل ْ الُمتَعَالِ، نُقْطَةٌ ضُرِبَتْ ِيف قَالَبِ المَح
دِيَّةِ  َمَّ اتِ المُح عَتْ ِيف بَرَازِخِ الذَّ ُِم رِّ وَالُخصُوصِيَّةِ، وَج ِْني الكَمَالِ وَالسِّ وَلُوحِظَتْ بِعَ
يعُ  َِم يَّةِ، ثُمَّ انْسَلَخَتْ مِنْهَا ج ِك يَتْ بِاسْمِ العُبُودِيَّةِ الُمبَارَكَةِ الزَّ ِّ دِيَّةِ، وَسُم َ الَأحْم
إِلَيْهَا  ذَبَتْ  َ وَانْج وَالَمعْنَوِيَّةِ،  يَّةِ  الِحسِّ َا  أَشْكَاِهل وَصُوَرُ  وَالبَعْدِيَّةِ،  القَبْلِيَّةِ  النُّقَطِ 
تَ إِيَالَتِهَا  وَقَامَتْ بِصُورَتِهَا قِيَامَ الَأرْوَاحِ بِالَأجْسَامِ )40( وَتَوَافَقَتْ مَعَهَا  ْ وَدَخَلَتْ تَح
ِْني ِيف الَأرْوَاحِ وَالَأرْحَامِ، فَتَوَلَّدَتْ مِنْ نُورِهَا أَرْوَاحٌ رُوحَاِنيَّةٌ وَأَشْكَالُ  اتِّفَاقَ التَّوْأَمَ
حُرُوفٍ قُدْسَاِنيَّةٍ، كُلُّ حَرْفٍ مِنْهَا يُشِيُر إِلَى تِلْكَ النُّقْطَةِ الَأصْلِيَّةِ النُّورَاِنيَّةِ، 
بَتْ جَوْهَرَتُهَا ِيف  سَةِ الفَرْدَاِنيَّةِ، الَّتِي ظَهَرَتْ ِيف صَدَقَةِ الوُجُودِ، وَرُكِّ ةِ الُمقَدَّ رَّ وَالدُّ
وَالفِعْلِ  الَجمِيلِ  الوَصْفِ  لَى  ُ نُونُهَا بِح وَحُلِّيَتْ  العُقُودِ،  وَنَفَائِسِ  الِإبْرِيِز  سُلُوكِ 
سُولِيَّةِ، وَنُونُ  مُودِ، فَنُونُ عِنَايَتِهَا وَِنهَايَتِهَا تُشِيُر إِلَى مَقَامِ إِمَامِ الَحضْرَةِ الرَّ ْ المَح
َا  يَّةِ، وَنُونُ نَوَاِهل رِّ نَسَمَتِهَا وَنَسَبِهَا تُشِيُر إِلَى رِفْعَةِ القَدْرِ وَالَجاهِ وَشَرَفِ الَأصْلِ وَالذُّ
مَعُ حَقَائِقِ أَسْرَارِهِ القُرْءَاِنيَّةِ،  ْ بَّاِنيَّةِ، وَمَج رِ عُلُومِهِ الرَّ ْ وَِنعَمِهَا تُشِيُر إِلَى نَيْلِ بَح
بَّاِنيُّ  دِيَّةُ تَنْمُو وَالَمدَدُ الرَّ َمَّ ْ تَزَلْ هَذِهِ النُّقْطَةُ المُح لِّيَاتِهِ الِإحْسَاِنيَّةِ، وَلَم َ وَطُورُ تَج
يعِ الُمكَوِّنَاتِ، وَبَوَاهِرُ  َِم دِيُّ يُسَاعِدُهَا حَتَّى ظَهَرَتْ ءَايَاتُهَا ِيف ج َ رُّ الَأحْم هَا وَالسِّ ُدُّ يَم
 ِ تُهَا النُّورَاِنيَّةُ ِيف العَوَالِم َعَاتِ، ثُمَّ انْبَعَثَتْ أَشِعَّ كَرَامَاتِهَا ِيف سَائِرِ الُمبْدَعَاتِ وَالُمخْتَر
كُلِّهَا عُلُوِّهَا وَسُفْلِيِّهَا، بَعْدِيِّهَا وَقَبْلِيِّهَا، عَلَى صُورَةِ حُكْمِهِ كَمَا سَبَقَ ِيف سَابِقِ 

رَهُ بِرِسَالَتِهِ. إِرَادَتِهِ وَعِلْمِهِ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ تَعَالَى بِنُبُؤَتِهِ، وَبَشَّ

وحِ وَالَجسَدِ، ثُمَّ انْبَجَسَتْ  َ الرُّ ْ يَكُنْ إِلَّا كَمَا قَالَ بَْني مُ لَم لَا هَذَا وَءَادَمُ عَلَيْهِ السَّ
بِالَمنْظَرِ  وَهُوَ  الَأعْلَى،  َِإ  بِالَمل َا  فَظَهَرَ َهل الَأرْوَاحِ  عُيُونُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  مِنْهُ 
فَهُوَ  الَأعْلَى،  الكَامِلُ  رَفُ  وَالشَّ الَأحْلَى،  هِيُّ  الشَّ الَموْرِدُ  بِذَلِكَ  َا  َهل فَكَانَ  الَأجْلَى، 
 ُ الَأكْبَر وَالَأبُ  الَأجْنَاسِ،  يعِ  َِم ج عَلَى  الَأعْلَى  الِجنْسُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى 
هِ صَلَّى الُله  مَانُ بِاِلاسْمِ البَاطِنِ ِيف حَقِّ مِيعِ الَموْجُودَاتِ وَالنَّاسِ، وََملَّا انْتَهَى الزَّ َ ِجل
مَانِ إِلَى الِإسْمِ  وحِ بِهِ انْتَقَلَ حُكْمُ الزَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وُجُودِ جِسْمِهِ وَارْتِبَاطِ الرُّ
دٌ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلِّيَّتِهِ جِسْمًا وَرُوحًا فَهُوَ صَلَّى الُله  مَّ َ اهِرِ فَظَهَرَ مُح الظَّ
، وَمَوْضِعُ  رِّ زَِخانَةُ السِّ رَتْ طِينَتُهُ فَقَدْ عُرِفَتْ قِيمَتُهُ، وَهُوَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )41( وَإِنْ تَأَخَّ

ٌ إِلَّا عَنْهُ. نُفُوذِ الَأمْرِ، فَلَا يَنْفَذُ أَمْرٌ إِلَّا مِنْهُ، وَلَا يُنْقَلُ خَبَر
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ـــيِن وَالمـَــاءِ وَاقِـــــفُ أَلَا بِــأَبِــــي مَــنْ كَانَ مَلِكًا وَسَيِّدًا  *  وَءَادَمُ بَــــيْــنَ الطِّ
ـــدٌ تَلِــيدٌ وَطَارِقُ ْ دٌ  *  لَــهُ فِــي العُـلَى مَج مَّ َ سُولُ الَأبْطَحِيُّ مُح فَـذَاكَ الـرَّ
رِ الَمدَا  *  فَكَانَ لَــهُ ِيف كُـــلِّ عَصْـــرٍ مَــــوَاقِفُ عْـدِ ِيف ءَاِخ أَتَــى بزَِمَــــانِ السَّ
ُ صَــدْعَه  *  فَـــأَثْــــنَتْ عَـــــلَيْهِ أَلْــسُــــنٌ وَعَــــوَارِفُ بِر ْ نِِْإلكِسَارِ الدَّهْرِ يُخ ءَاتَى 
فُــــهُ  *  وَلَيْسَ لِذَاكَ الَأمْرِ ِيف الكَــوْنِ صَارِفُ ـــــلَا إِذَا رَامَ أَمْــراً لَا يَـــكُـــونُ ِخ

عَلَى  قَدْرَهَا  وَرَفَعَ  الَأكْوَانِ،  ِيف  هَا  سِرَّ الُله  بَسَطَ  الَّتِي  النُّقْطَةُ  هَذِهِ  إِنَّ  وَقِيلَ 
هُورِ وَالَأزْمَانِ، وَأَشَاعَ ذكِْرَهَا ِيف حَظَائِرِ القُدْسِ وَفَرَادِيسِ الِجنَانِ ، لَا  أُمَمِ الدُّ
قِيقَتِهَا  َ بِح بِالغُيُوِب  ينَ  الُمخْبِر أَفْكَارُ  وَلَا  عِلْمًا،  بِهَا  البَصَائِرِ  ذَوِي  عُقُولُ  يطُ  ُِح ت
عْرِفَتِهَا تَصْرِيفًا وَحُكْمًا،  َ يَن بِهَوَاجِسِ الَخوَاطِرِ بِم مِ العَالِِم فَهْمًا، وَلَا أَفْئِدَةُ الَأعْلَا
دَثَاتِ، وَإِبْدَاعِ  ْ عْرِفَتِهَا قَبْلَ إنِْشَاءِ المُح َ لَطِيفَةٌ غَيْبِيَّةٌ، وَمِنْحَةٌ وَهْبِيَّةٌ، انْفَرَدَ الَحقُّ  بِم
بَّتَهَا لِقُلُوِب  َ ُِحبِّيَن رُوحًا وَجِسْمًا، وَمَح الُمبْدَعَاتِ، وَجَعَلَ شَكْلَهَا النُّورَاِنيَّ لِقُلُوِب الم
ارَةً وَغُنْمًا،  َ ا وَتِج ً ا، وَمَدَحَهَا لِلْعَاشِقِيَن رِبْح ً مَةً وَصِفَةً وَإِسْم ةً وَعَلَا َ ائِقِيَن سِم الشَّ
، وَتَكْسُوهُمْ حُلَّةً قُدْسَاِنيَّةً مِنْ  دِيِّ َمَّ غْنَاطِيسِهَا المُح ِ ُِحبِّيَن إِلَى الِله بِم بُِ قُلُوبَ الم ذ ْ تَج
اِنيَّةٌ، وَأَسْرَارُهُمْ  َ قُهُمْ رَحْم ُمْ رَبَّاِنيَّةٌ، وَأَخْلَا ، فَتَنْقَلِبُ أَحْوَاُهل دِيِّ َ َا الَأحْم اِهل َ نُورِ جَم
رَ ِيف أَلْوَاحِ  صَمَدَاِنيَّةٌ، وَكُشُوفَاتُهُمْ عَيَّاِنيَةٌ، وَعُلُومُهُمْ فُرْقَاِنيَّةٌ، يَقْرَؤُونَ مَا سُطِّ
طَابَ )42(  الَحقِّ  فَاتِ، وَيَسْمَعُونَ ِخ اءِ وَالصِّ َ ونَ مِنْ أَنْوَارِ الَأسْم وِ وَالثَّبَاتِ، وَيَسْتَمِدُّ ْ المَح
وَيَفْهَمُونَ  وَاللُّغَاتِ،  الُحرُوفِ  مِيعِ  َ بِج فَيَتَكَلَّمُونَ  وَالِجهَاتِ،  النَّوَاحِي  يعِ  َِم ج مِنْ 
تِ،  الَحالَا يعِ  َِم ج ِيف  بِهِ  هُمْ  مَوْلَا أَنَّسَهُمْ  الَحيَوَانَاتِ،  وَتَسْبِيحَ  الَجمَادَاتِ  مَنَاطِقَ 
هِ فَصَارُوا يَلْهَجُونَ  رَ سَرَائِرَهُمْ بِسِرِّ ذَاتِ، وَعَمَّ يعِ الُمتَلَذِّ َِم كِْرِهِ عَنْ ج وَشَغَلَهُمْ بِذ
اتِ، حُيَارَى  وْهُ مِنْ رُوحِ الذَّ ا تَلَقَّ َ يعِ الَأوْقَاتِ، سُكَارَى بِم َِم بِهِ ِيف سَائِرِ الَأحْوَالِ وَج
دٍ  مَّ َ يَ مُح فَاتِ، سَيِّدِي وَمَوْلَا يلِ الصِّ َِم َاسِنِ وَج ا شَاهَدُوهُ مِنْ أَنْوَارِ كَامِلِ المَح َ بِم
نْ مَضَى وَمَنْ هُوَ ءَاتٍ. ةً لَِم َ زَِاتِ، وَالَمبْعُوثِ رَحْم بْنِ عَبْدِ الِله البَاهِرِ الكَرَائِمِ وَالُمعْج

وَاتِ  رَاتِ، وَصَحَابَتِهِ الُمنَوَّرِينَ القُلُوِب وَالذَّ فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ النُّجُومِ السَّ
مُ لَنَا بِهَا الُأجُورَ وَتُكَثِّرُ لَنَا  يِّئَاتِ، وَتُعَظِّ نُوِب وَالسَّ يعِ الذُّ َِم رُنَا بِهَا مِنْ ج ةً تُطَهِّ صَلَا
رَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى  بِهَا الَحسَنَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا إِلَى أَسْنَى الَمرَاتِبِ وَأَعْلَى الدَّ
َاتِ ِيف الَحيَاةِ وَبَعْدَ الَممَاتِ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ  يعِ الَخْري َِم الغَايَاتِ مِنْ ج
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يَن يَا رَبَّ العَاَِملينَ.  ِ احِم الرَّ

قِ كَارِمِ الَأخْـــــلَا َ ـــــتَبَـــــى بِم ْ ِْني يَا عَلَمَ الُهدَى  *  يَــــــا مُج يَــا سَـــيِّدَ الكَـوْنَ
نًِا لِلْحِــــلْـــــمِ وَالِإشْــــــفَاقِ َ الِإرْسَـالِ يَا ذُخْرَ الوَرَى  *  يَــــــا مَعْـــد يَا خَاتَم
ـــــعَادَةِ رَاقِ دُه  *  سَـــــامَ إِلَـــــى أُفْـــــــــقِ السَّ ْ مُـــودُ يَا مَنْ مَج ْ ــدُ المَح َ يَا أَحْم
بِّ العَلِــــيِّ البَــــاقِ هِي  *  لِلْمَـــــالِــــكِ الـــــرَّ ى الَمنِيعِ تَوَجُّ َ فَبِقَدْرِكَ الَأحْم
نْبِ فَـــــضْلًا أَنْ يَــــحُلَّ وَثَــــاقِ ِ وَالَخطَا  *  وَالــــذَّ فَعَـسَـــاهُ مِــنْ أَسْرِ الَمآتِم
ا مِنْ شَفَاعَتِكَ الَّتِي  *  تُنْجِي مِـــــنَ الِإحْـــــرَاقِ وَالِإغْـــــرَاقِ وَأَنَــالَ حَظًّ
قُ لُه  *  مَـــــــــــــادَامَ الــــــــــــوَاحِدُ الَخــــــــــــلَّا صَلَّـــى عَـــلَيْكَ الُله جَــلَّ جَلَا
وَعَـــلَـــى صَحَابَتِـــكَ الَأفَـــاضِلِ   *  كُلِّهِمْ مَا ازْدَانَتِ الَأغْصَانُ بِالَأوْرَاقِ )43(

ُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ الُله عَنْهُمَا العِلْمُ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ الُمصْطَفَى صَلَّى الُله  وَقَالَ الُحسَْني
مِ الَألِفِ ِيف الَألِفِ  مِ الَألِفِ وَعِلْمُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عِلْمُ الُحرُوفِ، وَعِلْمُ الُحرُوفِ ِيف لَا
وَعِلْمُ الَألِفِ ِيف النُّقْطَةِ وَعِلْمُ النُّقْطَةِ ِيف الَمعْرِفَةِ الَأصْلِيَّةِ، وَعِلْمُ الَمعْرِفَةِ الَأصْلِيَّةِ 
الَهوِيَّةِ  عِلْمِ  الَمشِيئَةِ ِيف  وَعِلْمُ  الَمعْلُومُ،  أَيْ  الَمشِيئَةِ،  لِ ِيف  الَأوَّ وَعِلْمُ  لِ،  الَأوَّ عِلْمِ  ِيف 
وَهُوَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ نَبِيَّهُ حَيْثُ قَالَ: فَاعْلَمْ أَنَّهُ الآيَةُ فَالَهاءُ رَاجِعٌ إِلَى عِلْمِ الَهوِيَّةِ.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: 

مُ« »إِنَّ عِلْمَ الُحرُوفِ مِنْ مُعْجِزَاتِ إبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَا

نَِا رَسُولِ الِله صَلَّى   ثُمَّ إِنَّ الِإمَامَ عَلِيًّا رَضِيَ الُله عَنْهُ وَرِثَ عِلْمَ الُحرُوفِ مِنْ سَيِّد
مُ:  لَا الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَيْهِ الِإشَارَةُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّ

»أنَاَ مَدِينَةُ العِلْمِ وَعَلِيٌّ باَبُهَا«

دٌ عَلَيْهِ  مَّ َ ُّ مُح رُ الُخلَفَاءِ كَمَا كَانَ النَّبِي ، وَهُوَ ءَاِخ فَمَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَعَلَيْهِ بِالبَاِب
اللَّفْظِ  أَحْكَامَ  وَأَظْهَرَ  رِينَ  وَالآِخ لِيَن  الَأوَّ عِلْمَ  وَرِثَ  وَقَدْ  الَأنْبِيَاءِ  رَ  ءَاِخ مُ  لَا السَّ
الِعِ  رُورٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ بِالطَّ ْ بِقَوْلِهِ الفَاعِلُ مَرْفُوعٌ وَالَمفْعُولُ مَنْصُوبٌ وَالُمضَافُ إِلَيْهِ مَج
طِ وَالغَارِبِ وَقَالَ: الكِيمِيَاءُ أُخْتُ النُّبُوءَةِ وَأُمُّ الفَتْوَةِ وَعِصْمَةُ الُمرُوءَةِ وَقَالَ:  وَالُمتَوَسِّ
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للِزَّمَان«  وَالنُّجُومُ  للِِّسَانِ  وَالنَّحْوُ  للِْبَيَانِ  وَالَهنْدَسَةُ  لِلْأَبْدَانِ  وَالطِّبُّ  لِلْأَدْياَنِ  »الفِقْهُ 
انْتَهَى.

وَقَالَ أَرْبَابُ الَحقَائِقِ: 

ِ البَرْزَخِيَّةِ وَبهَِا يُعَبَّرُ عَمَّا فِي البَاطِنِ فيَُوصِلُهُ إِلَى الظَّاهِرِ وَيُعَبَّرُ عَمَّا  ٌ مِنَ العَوَاِمل »الُحرُوفُ عَاَمل
فِي الظَّاهِرِ فيَُوصِلُهُ إِلَى البَاطِنِ« 

اطَبُونَ وَمُكَلَّفُونَ وَفِيهِمْ رُسُلٌ مِنْ جِنْسِهِمْ  َ ةٌ مِنَ الُأمَمِ ُخم وَاعْلَمْ أَنَّ الُحرُوفَ أُمَّ
وَيُقْسَمُونَ  بَيَانًا  وَأَعْظَمُهُمْ  لِسَانًا  الَخلْقِ  أَفْصَحُ  وَهُمْ  جِنْسِهِمْ  مِنْ  اءٌ  َ أَسْم ُمْ  وََهل
هَذَا  يَعْرِفُ  وَلَا  العَاَِمليَن.  رَبُّ  الُله  فَتَبَارَكَ  الَخلْقِ  عِنْدَ  الَمعْرُوفِ  َِم  العَال تَقْسِيمَ 

اللِّسَانَ، إِلَّا أَرْبَابُ الكَشْفِ وَالعِرْفَانِ.

يَّةٍ،  وَتَنْقَسِمُ الُحرُوفُ إِلَى نُورَاِنيَّةٍ وَظُلْمَاِنيَّةٍ وَفِكْرِيَّةٍ وَرَقْمِيَّةٍ، وَمُفْرَدَةٍ وَمُتَوَاِخ
وَمُنْفَصِلَةٍ،  وَمُتَّصِلَةٍ  وَمُتَضَادَّةٍ،  وَمُتَحَابَّةٍ  وَبَاطِنَةٍ،  وَظَاهِرَةٍ  وَنَاطِقَةٍ،  وَصَامِتَةٍ 
لِيَّةٍ،  الِيَّةٍ وَجَلَا َ ةٍ، وَرُوحَاِنيَّةٍ وَجِسْمَاِنيَّةٍ، وَعُلْوِيَّةٍ )44( وَسُفْلِيَّةٍ، وَجَم ةٍ وَعَامَّ وَخَاصَّ
رَةٍ وَمُؤَنَّثَةٍ،  بَةٍ وَمُذَكَّ نَةٍ، وَبَسِيطَةٍ وَمُرَكَّ كَةٍ وَسَاِك وَثَابِتَةٍ وَسَاقِطَةٍ، وَمُتَحَرِّ
الِيَّةٍ وَعَقْلِيَّةٍ  َ سِيَّةٍ وَقَمَرِيَّةٍ، وَنَهَارِيَّةٍ وَلَيْلِيَّةٍ، وَغَرْبِيَّةٍ وَشَرْقِيَّةٍ، وَجَنُوبِيَّةٍ وَشَم ْ وَشَم
ةٍ، وَوِتْرِيَّةٍ وَشَفْعِيَّةٍ  َ ةٍ وَخَاتِم َ يسَةٍ، وَفَاتِح َِح يَّةٍ، وَغَالِبَةٍ وَمَغْلُوبَةٍ، وَسَعِيدَةٍ وَن وَحِسِّ
وَمُنْفَعِلَةٍ،  وَفَاعِلَةٍ  وَمَعْدَِنيَّةٍ،  وَنَبَاتِيَّةٍ  وَإنِْسَاِنيَّةٍ،  وَحَيَوَاِنيَّةٍ  وَكَثِيفَةٍ،  وَلَطِيفَةٍ 
وَقَلَمِيَّةٍ،  وَلَوْحِيَّةٍ  وَمَلَكُوتِيَّةٍ،  وَمُلْكِيَّةٍ  ُوتِيَّةٍ،  وَجَبَر هُوتِيَّةٍ  وَلَا وَإنِْسِيَّةٍ،  وَجِنِّيَّةٍ 
َاعِيَّةٍ،  وَاخْتِر وَإِبْدَاعِيَّةٍ  رِقَةٍ،  ْ وَمُح وَمُشْرِقَةٍ  وَفَتِيقَةٍ،  وَرَتِيقَةٍ  وَثَقِيلَةٍ  وَخَفِيفَةٍ 
وَمَفْتُوحَةٍ،  وَمُنْكَبَّةٍ  وَمَبْطُوحَةٍ،  وَمُنْتَصِبَةٍ  وَمُعْجَمَةٍ،  وَمُبْهَمَةٍ  يَّةٍ،  وَخَطِّ وَلَفْظِيَّةٍ 
هَا  عَوَالِِم ِيف  صُوَرٌ  َا  وََهل وَرَبِيعِيَّةٍ،  وَشِتَائِيَّةٍ  وَخَرِيفَيَّةٍ،  وصَيْفِيَّةٍ  وَذَاتِيَّةٍ،  وَصِفَاتِيَّةٍ 

يَعْرِفُهَا أَهْلُ الكَشْفِ وَالَأسْرَارِ انْتَهَى.

ا  َ  ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ أَسْرَارَ الُحرُوفِ لَا تُدْرَكُ بِشَيْءٍ مِنَ القِيَاسَاتِ كَبَعْضِ العُلُومِ وَإِنَّم
أَسْرَارِ الوَحْيِ  أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ  الِإلْقَاءِ  أَسْرَارِ  ا بِشَيْءٍ مِنْ  َِهلِيَّةِ إِمَّ بِالعِنَايَةِ الإ تُدْرَكُ 
الَأقْسَامَ  هَذِهِ  عَدَا  وَمَا  الُمخَاطَبَاتِ  أَنْوَاعِ  مِنْ  بِنَوْعٍ  أَوْ  الكَشْفِ  أَسْرَارِ  مِنْ  بِشَيْءٍ  أَوْ 
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الَأرْبَعَةَ فَحَدِيثُ نَفْسٍ لَا فَائِدَةَ فِيهِ انْتَهَى. 

ثُمَّ أَقُولُ: 

هَا ِيف لَوَائِحِ  إِنَّ هَذِهِ النُّقْطَةَ الَّتِي ظَهَرَ نُورُهَا ِيف عَمُودِ الكَشْفِ وَالبَيَانِ وَخَفِيَ سِرُّ
طَحَاتِ وَالَجذَبَاتِ وَالَموَاجِدِ  هُودِ وَالعَيَانِ، وَنَفَذَ أَمْرُهَا ِيف قُلُوِب أَرْبَاِب الشَّ أَرْبَاِب الشُّ
دِيِّ الَمذْكُورِ ِيف القُرْءَانِ وَنُونُ نُورِ أَنْفِهِ  َمَّ وَالَهيَمَانِ، نُونُهَا هِيَ نُونُ نُورِ وَجْهِهِ المُح
 ْ جِ بِنُورِ الَحيَاءِ وَالإيَمِانِ، وَنُونُ نُورِ نَاصِيَتِهِ الَّتِي لَم الَأقْنَى وَنُونُ نُورِ حَاجِبِهِ الُمزَجَّ
وَالقَلَمِ  نُ  وَنُورُ  وَالَأزْمَانِ،  هُورِ  الدُّ أَمَدَ  عَلَيْهَا  يَلُوحُ   جُودِ  وَالسُّ كُوعِ  الرُّ نُورُ  يَزَلْ 
الفُرْقَانِ،  وَعُلُومُ  الوَحْيِ  ءَايُ  لِذَلِكَ  تَشْهَدُ  العَظِيمِ كَمَا  خُلُقِهِ  عَلَى  بِهِ  الُمقْسَمِ 
وَقَافُ   ، دِيٌّ مَّ َ نُفَحٍ طِيبُهَا مُح نُونُ  سَنِيَّةٌ،  بَهِيَّةٌ  نُورَاِنيَّةٌ  عَمَلِيَّةٌ،  عِلْمِيَّةٌ   )45( نُقْطَةٌ 
نَبَوِيَّةٌ  نُقْطَةٌ   ، مُصْطَفَوِيٌّ تَأْيِيدِهَا  وَتَاءُ   ، نَبَوِيٌّ طَاعَتِهَا  وَطَاءُ   ، دِيٌّ َ أَحْم قُرْبَتِهَا 
 ، ٌّ ٌّ، وَطَاءُ طَهَارَتِهَا قَلْبِي ، وَقَافُ قُوَّتِهَا وَهْبِي ٌّ دِيَّةٌ نُونُ نَبَإِهَا غَيْبِي ْ يَّةٌ، تِهَامِيَّةٌ نَج مَكِّ
تُبَاهِي النُّجُومَ  ُوتِيَّةٌ،  ، نُقْطَةٌ رَغَبُوتِيَّةٌ رَهَبُوتِيَّةٌ، عَرْشِيَّةٌ جَبَر تَأْمِينِهَا جَذْبِيٌّ وَتَاءُ 
عَتْ  َ ائِقِ، جَم سْنِهَا الفَائِقِ، وَتَسْبِي قُلُوبَ العَاشِقِيَن بِلَفْظِهَا الوَجِيِز الرَّ ُ وَاهِرَ بِح الزَّ
مُ الكَاتِبِيَن،  ْ تَكْتُبْهَا أَقْلَا قَائِقِ، لَم كَمِ حَدِيثِهَا عُلُومَ الَحقَائِقِ وَأَسْرَارَ غَوَامِضِ الدَّ ِِح ب
هَا  لٌ مِنْ عِنْدِ الِله، وَسِرُّ ْ تُدْرِكْ حَقَائِقَهَا بَصَائِرُ العُلَمَاءِ العَامِلِيَن، بَلْ أَمْرُهَا مُنَزَّ وَلَم
ٌ ِيف خَزَائِنِ غَيْبِ الِله، نُقْطَةٌ حَدِيثُهَا غَرِيبٌ، وَمَدْحُهَا عَجِيبٌ، وَفَتْحُهَا قَرِيبٌ،  مُسْتَتِر
وَذكِْرُهَا يَعْذُبُ ِيف الَأفْوَاهِ وَيَطِيبُ، نُقْطَةٌ نُونُهَا النُّسُكُ وَالعِبَادَةُ، وَقَافُهَا القُرْبُ 
وَطَلَبِ  الِله  بِبَيْتِ  وَافُ  وَالطَّ اهِرِ  وَالظَّ البَاطِنِ  هَارَةُ ِيف  الطَّ وَطَاؤُهَا  الِإفَادَةِ،  وَقُوَّةُ 
عَادَةِ، نُقْطَةٌ  صِيلُ مَرَاتِبِ الُخصُوصِيَّةِ وَالفَوْزِ وَالسَّ ْ يَادَةِ، وَتَاؤُهَا تَح الُحسْنَى وَالزِّ
حْبُوبِيَّتِهَا، وَشَاهَدَ الغَيْبَ بِكَرَامَتِهَا عَلَى الِله وَخُصُوصِيَّتِهَا،  َ نَطَقَ لِسَانُ الوُحْيِ بِم
هُوتِيَّةٌ وَقَافُ قَوَاعِدِ شَرِيعَتِهَا حِكَمٌ رَبَّاِنيَّةٌ  نُقْطَةٌ نُونُ نَوَاسِمِ أَنْفَاسِهَا قُدْسَاِنيَّةٌ لَا
يَّاتِهَا طَيِّبَةٌ،  َِح وتِيَّةٌ، وَتَاءُ ت ُ يزَةٌ سُلْطَاِنيَّةٌ رَحَم ُوتِيَّةٌ، وَطَاءُ طَاعَةِ أَوَامِرِهَا عَِز جَبَر
ةٌ،  َ رَحْم وَحَرَكَتُهَا  ةٌ،  َ رَحْم وَبَاطِنُهَا  ةٌ،  َ رَحْم ظَاهِرُهَا  نُقْطَةٌ  ومِيَّةٌ،  ُ دَيْم جَلِيلَةٌ 
ِبَا  الَأصْل مِنَ  مُنْتَخَبَةٌ  نُقْطَةٌ  ةٌ،  َ اتُهَا رَحْم َ ةٌ وَسِم َ وَحَيَاتُهَا رَحْم ةٌ،  َ وَسُكُونُهَا رَحْم
رَةِ، نُونُ نُعْمَاهَا  نْيَا وَالآِخ َ الدُّ ةٌ مُهْدَاةٌ لِلْخَلْقِ أَكْرَمَ الُله بِهَا عَالَم َ اهِرَةِ، وَرَحْم الطَّ
رَادِقَاتِ  وَالسُّ الُحجُبَ  خَرَقَ  قُرْبِهَا   )46( وَقَافُ  ئِقِ،  الَخلَا يعِ  َِم ج عَلَى  مَبْسُوطَةٌ 
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الِسَ أَرْبَاِب العُلُومِ  َ رَ رِيَاضَ الكَوْنِ وَمَج رَائِقَ، وَطَاءُ طِيبِهَا عَطَّ بْعَ الطَّ اوَزَ السَّ َ وَتَج
ئِقِ  يلِ الَخلَا َِم تِ وَج مِيعِ أَوْصَافِ الكَمَالَا َ اسِنِهَا أَزْرَى بِج َ وَالَحقَائِقِ، وَتَاءُ تِعْدَادِ مَح

نََاا ِيف قَوْلِهِ:  َ بِذَلِكَ مَوْل كَمَا أَخْبَر

)وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للِْعَاَِمليَن(

ئِقِ مِنَ العَرْشِ  يعَ الَخلَا َِم ، ثُمَّ خَلَقَ ج دِيِّ َمَّ لُ مَا خَلَقَ الُله تَعَالَى نُقْطَةَ نُورِهِ المُح فَأَوَّ
ةُ  ةُ العَامَّ َ حْم ، إِذْ هُوَ سَبَبُ وُجُودِ الَجمِيعِ، وَالرَّ دِيِّ َ إِلَى الثَّرَى مِنْ بَعْضِ نُورِهَا الَأحْم
ِألَنَّ  وَذَلِكَ  وَالوَضِيعِ،  رِيفِ  وَالشَّ غِيِر  وَالصَّ وَالكَبِيِر  وَالُمطِيعِ،  العَاصِي  لِلْجَمِيعِ 
وَرُوحًا  القُدْرَةِ جَسَدًا بِلَا رُوحٍ  ئِقِ كَانَتْ مَطْرُوحَةً ِيف فَضَاءِ  طِينَةَ صُوَرِ الَخلَا
ُ بِوُجُودِهِ،  ا ظَهَرَ حَيِيَ العَالَم بِلَا جَسَدٍ تَنْتَظِرُ ظُهُورَهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ
وَالبَعْدِيُّ  مِنْهُ  القَبْلِيِّ  لُ  ْ شَم وَانْتَظَمَ  عُودِهِ،  أَوْرَاقُ  تْ  وَاخْضَرَّ أَشْجَارُهُ  وَأَيْنَعَتْ 
الَحقَائِقِ،  مَعُ  ْ وَحَقِيقَتُهُ مَج ئِقِ،  الَخلَا يعِ  َِم رُوحُ ج َنَّهُ  وَوُفُودِهِ ِأل بَّتِهِ  َ َكَةِ مَح بِبَر

انِ، وَغُرْفَةٌ مِنْ غُرُفَاتِ نَهْرِ الغُفْرَانِ.  َ حْم ةِ الرَّ َ ورِ رَحْم ُ وَقَطْرَةٌ مِنْ بُح

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ العَارِفِيَن: 

»زَيَّنَ الُله تعََالَى مُحَمَّدًا صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بزِِينَةِ الرَّحْمَةِ، فكَاَنَ كُلُّهُ رَحْمَةً، وَنَظَرُهُ إِلَى مَنْ 
نَظَرَ إلِيَْهِ رَحْمَةً، وَسَخَطُهُ وَرِضَاهُ وَتقَْرِيبُهُ وَتبَْعِيدُهُ وَجَمِيعُ شَمَائلِِهِ وَصِفاَتهِِ وَأَحْوَالهِِ رَحْمَةً عَلَى 
الخلَْقِ فَمَنْ أَصَابهَُ شَيْءٌ مِنْ رَحْمَتِهِ فَهُوَ النَّاجِي فِي الدَّارَيْنِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَالوَاصِلُ فيِهِمَا إِلَى 

يَن(« كُلِّ مَحْبُوبٍ أَلَا ترََى أَنَّ اللهَ تعََالَى يقَُولُ )وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للِْعَاَِمل

رَحْــــمَــــةٌ كُـــلُّـــهُ وَحَــــزْمٌ وَعَــــزْمٌ  *  وَوَقَــــارٌ وَعِــــصْـــمَــةٌ وَحَــيَـــاءُ
اءُ ــــرَّ ــــــهُ الــسَّ ــــفُّ ِْر  *  وَلَا تَـــسْتَــــِخ ب ــلُّ البَأْسَاءُ مِنْهُ عُرَى الصَّ ُ لَا تَح
و   *  ءُ عَلَى قَلْبِهِ وَلَا الفَحْشَاءُ )47( طُر السُّ ْ كَـــرُمَتْ نَــفْسُهُ فَمَا يَخ
كِْرِهِ العُظَمَاءُ عَـــظُـــمَتْ ِنعْـــمَــةُ الِإلَــــهِ عَـــلَـــيْـــهِ  *  فَـــاسْتَقَلَّتْ لِذ
جَـــهِلَــتْ قَــوْمُــــهُ عَلَــــيْهِ فَأَغْـــضَى  *  وَأَخُـــو الِحــلْمِ دَأْبُــهُ الِإغْضَاءُ
رٌ لَـــــمْ تُعْـــيِهِ الَأعْبَاءُ ْ وَسِـــعَ العَـــاَِملـــيَن حِــــلْـمًا وَعِــــلْـــمًا   *  فَهْوَ بَح
يَاءُ مْـــسُ رِفْـــعَةً وَالضِّ نَّ فِيهِ  *  إنَِّهُ الشَّ قُ الظَّ ــسُ فَضْـــلٍ تُـــحَقِّ ْ شَم
ِّ ِيف الفَضْلِ خَلْقًا  *  فَهْــــوَ البَحْـــرُ وَالَأنَــــامُ إِضَــاءُ لَا تَقِــــسْ بِالنَّـبِي
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ءُ ِّ اسْــتَعَــــارَهُ الفُضَــــلَا كُلُّ فَضْلٍ ِيف العَاَِمليَن فَمِنْ فَضْلِ  *  النَّــــبِي

ائِلِهَا،  َ عَرَاءُ ِيف مَدْحِ شَم دِيَّةٌ مُنِيفَةٌ، تَفَنَّنَتِ الشُّ َ دِيَّةٌ شَرِيفَةٌ، وَلَطِيفَةٌ أَحْم مَّ َ نُقْطَةٌ مُح
ئِقُ  وَأَطْنَبَتِ البُلَغَاءُ ِيف التَّطْنِيبِ وَالتَّنْوِيهِ بِقَدْرِهَا وَذكِْرِ فَضَائِلِهَا، وَسَعِدَتِ الَخلَا
رِيفِ ِيف بُكُورِهَا  كِْرِهَا الشَّ َالِسِ بِذ رِهَا وَأَوَائِلِهَا، وَطَابَتْ صُدُورُ المَج بِوُقُوتِ أَوَاِخ
ةِ وَوَسَائِلِهَا، وَخَجِلَتْ نُقَطُ  ُمَّ ِْري لِلْأ وَأَصَائِلِهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الِإجَابَةِ بِدُعَائِهَا بِالَخ
خَاءِ وَالكَرَمِ ِيف  ورُ أَهْلِ السَّ ُ يِز وَرَشْحِ أَنَامِلِهَا، وَغَرِقَتْ بُح ينِهَا العَِز َِم يَمِ مِنْ جُودِ ي الدِّ
اِنيَّةٌ، وَمَوْهِبَةٌ مَوْلَوِيَّةٌ صَمْدَاِنيَّةٌ،  َ لْجَانِ سَوَاحِلِهَا، نُقْطَةٌ نُورَاِنيَّةٌ رَحْم َا وَِخ ِهلِ جَدَاو
ارُ العُقُولُ وَتَبْهَتُ  َ وَاهِرِ مِنْ ضِيَائِهَا وَتَح جَلُ مَصَابِيحُ النُّجُومِ الزَّ ْ وَبَارِقَةُ نُورٍ تَخ
جَوَاهِرُ  وَتَقْتَبِسُ  وَثَنَائِهَا  مَدْحِهَا  ِيف  الَألْسُنُ  وَتَكِلُّ  وَبَهَائِهَا،  حُسْنِهَا  ِيف  النَّوَاظِرُ 
صُعُودِهَا  مَعَارِجِ  ِيف  يقِيَن  دِّ الصِّ أَرْوَاحُ  وَتَعْرُجُ  وَذَكَائِهَا،  فَهْمِهَا  نُورِ  مِنْ  العُلُومِ 
نُقْطَةٌ  وَانْتِمَائِهِمْ،  العَلِيِّ  جَنَابِهَا  إِلَى  بِانْتِسَابِهِمْ  جَالُ  الرِّ وَيَفْخَرُ  وَارْتِقَائِهَا، 
قَانُوِنهَا  وَقَافُ  يقِيَن،  دِّ الصِّ الُمرِيدِينَ  قُلُوِب  مِنْ  كِّ  الشَّ مَ  حُو ظَلَا ْ نُورِهَا  يَم نُونُ 
يَسْلُبُ  وَتِهَا  طَلَا وَطَاءُ  النَّاسِكِيَن،  وَالعُبَّادَ  الِكِيَن  السَّ ذُوبِيَن  ْ المَج أَحْوَالَ  يَضْبِطُ 
الَأوْتَادِ  قَ  أَخْلَا بُ  يُهَذِّ تَأْيِيدِهَا   )48( وَتَاءُ  العَاشِقِيَن،  وَالَمغْرُومِيَن  ائِقِيَن،  الشَّ عُقُولَ 
ُوتِيَّةٌ،  يَن وَالَأقْطَاِب الوَاصِلِيَن، نُقْطَةٌ إنِْسَاِنيَّةٌ مَلَكُوتِيَّةٌ مُلْكِيَّةٌ عَرْشِيَّةٌ جَبَر ِخِ اس الرَّ
بُوبِيَن  ْ وَأَشْبَاحُ المَح َا،  وَنَوَاِهل بَّاِنيِّ  الرَّ مَدَدِهَا  بِفَيْضِ  يَى  ْ ُِحبِّيَن تَح أَرْوَاحُ الم تَزَلْ   ْ لَم
يَارَتِهَا وَرُؤْيَةِ طَيْفِ  َا، وَرِجَالُ الغَيْبِ تَسْعَدُ بِزِ ِهلَا ةِ هِل تَنْتَعِشُ بِنَظْرَةِ وَجْهِهَا وَغُرَّ
لُ  َا نُقْطَةٌ تَنِْز نُّ دَائِمًا إِلَى الوُقُوفِ بِبَابِهَا وَنَيْلِ وِصَاِهل َِح ُِحبِّيَن ت َا، وَقُلُوبُ الم خَيَاِهل
قَدْرِهَا  لِعَظِيمِ  قَابُ  الرِّ ضَعُ  ْ َا، وَتَخ ِهلَا وَأَطْل هَا  مَعَالِِم رُؤْيَةِ  عِنْدَ  اتِ  َ حَم الرَّ سَحَائِبُ 
وَيَسْتَشْفِي  َا،  فَاِهل وَحُسْنِ  هَا  ِْم اس كِْرِ  بِذ الِله  إِلَى  عَاةُ  الدُّ وَتَسْعَدُ  َا،  ِهلَا جَل وَهَيْبَةِ 
ُِحبِّيَن  ارُ عُقُولُ الم َ َا، وَتَح ذَوُوا العَاهَاتِ بِتَقْبِيلِ حَاشِيَّةِ بِسَاطِهَا الُمنَوَّرِ وَشَكْلِ مِثَاِهل
يبِ مِنْ تُرْبَةِ أَرْضِهَا  َا، وَتَتَضَوَّعُ نَوَاسِمُ الطِّ َا وَتَسْوِيَّةِ قَدْرِهَا وَاعْتِدَاِهل اِهل َ ِيف بَهَاءِ جَم
وَعَنْ  وَخَلْفِهَا  أَمَامِهَا  مِنْ  النُّبُوءَةِ  أَنْوَارُ  وَتَلُوحُ  َا  جِبَاِهل وَقُنَنِ  وَقِيعَاِنهَا  الُمبَارَكَةِ 
وَبَهْجَةِ  ائِقَةِ  الرَّ اسِنِهَا  َ مَح شُهُودِ  ِيف  الكَرُوبِيِّيَن  أَبْصَارُ  وَتَبْهَتُ  َا،  اِهل َ وَشِم ينِهَا  َِم ي
يَّةٌ  َا، نُقْطَةٌ مَكِّ َا وَأَفْعَاِهل ِْريهَا إِلَى الِله بِأَقْوَاِهل لُوكِ ِيف سَ ةُ السُّ َا، وَتَقْتَدِي أَئِمَّ كَمَاِهل
ي  سِّ َ ُِحبِّيَن بِنَسِيمِ رُوحِهَا وَتَح يَّةٌ نَبَوِيَّةٌ مُصْطَفَوِيَّةٌ، تَنْتَعِشُ أَرْوَاحُ الم ِ مَدَِنيَّةٌ، هَاشِم
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َا،  ِهلَا اهِيَّةِ وَِيف ظِل ائِقِيَن ِيف رِيَاضِ بَسَاتِينِهَا الزَّ َا، وَتَرْتَاحُ نُفُوسُ الشَّ عُقَارِ جِرْيَاِهل
َا، نُقْطَةٌ  اتِ مُنْتَهَى قَصْدِهَا وَغَايَةَ ءَامَاِهل َ حَبَّتِهَا أَرْبَابُ الَحقَائِقِ مِنَ الَخْري َ وَيَبْلُغُ بِم
قُلُوبُ  هَامَتْ  يَّةٌ،  نَدِّ َِريَّةٌ  عَنْب مِسْكِيَّةٌ  سَعْدِيَّةٌ  زَمْزَمِيَّةٌ  مُبَارَكَةٌ  دِيَّةٌ،  ْ نَج تِهَامِيَّةٌ 
َا، وَكَتَبَ شَاهِدُ الَحقِّ بِقَلَمِ القُدْرَةِ عَلَى مِيمِهَا  َا وَحُسْنِ خَاِهل اِهل َ ُِحبِّيَن بِبَهَاءِ جَم الم
وَجَعَلْتُ  وَمَلَكُوتِي  مُلْكِي  خَزَائِنَ  مَلَّكْتُهُ  وَرَسُولِي  عَبْدِي  دٌ  مَّ َ مُح َا  وَدَاِهل وَحَائِهَا 
 )49( يْتُهُ  َّ رَةِ وَنَج وَالآِخ نْيَا  الدُّ عَلَيْهِ ِيف  صَلَّى  فِيمَنْ  عْتُهُ  وَشَفَّ َا  أَقْفَاِهل مَفَاتِحَ  بِيَدِهِ 
َا، فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى  َا وَأَهْوَاِهل زِهلِ َِن يَوْمِ القِيَامَةِ وَزَلَا ِْر وَفِت مِنْ مُفْظِعَاتِ القَب
رَةِ  َا، وَعَذَاِب الآِخ نْيَا وَغُمُومِهَا وَفَسَادِ أَحْوَاِهل ةً تُنْجِينَا بِهَا مِنْ هُمُومِ الدُّ ءَالِهِ صَلَا
يَن يَا رَبَّ العَاَِمليَن.  ِ احِم َا، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّ َا وَوَبَاِهل زِْخيِهَا وَِنكَاِهل وَ

كَ المـُـــتَعَـــــالِي  *  مَا فُؤَادِي بِلَمْحَةٍ مِنْكَ خَالِي لَا وَسُلْــــطَانِ عِــــزِّ
لُو بَدِيعَ ذَاكَ الَجمَالِ ْ لُو وَأَنْتَ ِيف كُلِّ حِيٍن  *  فِــــيهِ تَج ْ كَيْفَ يَخ
ِْري مِــــثَالِ وَأَرَاِني أَصْــــبَحْتُ كُـــلِّي عُــيُونًا  *  تَــــتَــــــرَاءَى لَـــهَا بِغَــــ

دِيِّ  َمَّ نُوِنهَا المُح شَذَا  عَرْفُ  فَاحَ  مَعْنَوِيَّةٌ،  يَّةٌ  رُوحَاِنيَّةٌ حِسِّ مَوْلَوِيَّةٌ،  اِنيَّةٌ  َ نُقْطَةٌ يَم
وَائِحِ ، وَنَزَلَ قَطْرُ نَدَاهَا ِيف بُسْتَانِ الكَوْنِ  يعِ النُّونَاتِ العَطِرَةِ النَّوَاسِمِ وَالرَّ َِم ِيف ج
رُ جَدَاهَا ِيف حَدَائِقِ  ْ وَفَاضَ بَح وَالَجوَاِنحِ،  يعِ الآفَاتِ  َِم َكَتِهَا مِنْ ج فُوظِ بِبَر ْ المَح
وَابِلُ وَاللَّوَاقِحُ، وَاهْتَدَتِ  بُوبِيَن لَدَيْهِ فَأَيْنَعَتْ بِسُقْيَاهَا مِنْهُمُ الذَّ ْ ُِحبِّيَن ِيف الِله وَالمَح الم
نُونُ  نُقْطَةٌ  وَالَجوَارِحُ،  الَخوَاطِرُ  هُمُ  مَوْلَا لِطَاعَةِ  مِنْهُمْ  فَصَفَتْ  بِهُدَاهَا  ئِقُ  الَخلَا
ِ وَالفَوَاتِحِ، وَفَاقَ قَهْوَةَ مُدَامِهَا  مُودِ ِيف الَخوَاتِم ْ كِْرِ الِله المَح وَاحُ بِذ ْ نَسِيمِهَا اِلاسْتِر
الغَيْبَةُ ِيف حُبِّ الِله الَّذِي تَطْمَئِنُّ بِهِ القُلُوبُ وَالَجوَارِحُ، وَطَاءُ طَلَبِهَا سُؤَالُ العَبِيدِ 
نِهَا تَبْشِيُر مَنْ  رَائِرُ وَتَظْهَرُ الفَضَائِحُ، وَتَاءُ تَيَمُّ ةِ الفَوْزَ بِالنَّجَاةِ يَوْمَ تُبْلَى السَّ ُمَّ لِلْأ
 ، ِِح الكَوَال العُصَاةِ  وُجُوهُ  وَتَسْوَدُّ  ِْري  الَخ أَهْلِ  وُجُوهُ  تَبْيَّضُ  يَوْمَ  بِالَمغْفِرَةِ  بِهَا  ءَامَنَ 
وَأَعْطَرَ  النَّوَاسِمِ  أَطْيَبَ  شَذَاهُ  مِنْ  العَاشِقِيَن  أُنُوفُ  تَنْتَشِقُ  ِنسْرِينِهَا  نُونُ  نُقْطَةٌ 
مُ مِنْهُ أَرْبَابُ الَحقَائِقِ أَجَلَّ الَموَاعِظِ وَأَنْفَعَ النَّصَائِحِ،  وَائِحِ، وَقَافُ قُرُنْفُلِهَا تَتَنَسَّ الرَّ
وَارِقِ )50( وَأَسْنَى اللَّوَائِحِ، وَتَاءُ  رِينَ بِأَنْوَارِ الشَّ اِك الِسِ الذَّ َ وَطَاءُ طِيبِهَا يَلُوحُ ِيف مَج
اعِ الثَّنَاءِ عَلَيْهَا  َ يدُ الإيَمِانَ ِيف قُلُوِب الُمومِنِيَن وَيَتَضَاعَفُ عِنْدَ سَم َا يَِز تَلَوُّنِ أَحْوَاِهل
حَفِيلَةٌ،  كَافِيَةٌ  وَمِنْحَةٌ  جَلِيلَةٌ،  فَائِقَةٌ  نُقْطَةٌ  الَمدَائِحِ،  وَأَسْنَى  َاسِنِ  المَح بِأَكْمَلِ 
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رِّ  لُّ السِّ َ َنَّهُ مَح ُّ الفَخْرِ، سَرِيعُ النَّصْرِ، نَافِذُ الَأمْرِ، ِأل نُونُهَا نُونٌ جَلِيلُ القَدْرِ، سَنِي
 ، وحَاِنيِّ الرُّ َِم  العَال ِيف  الُله  خَلَقَهُ  نُونٍ  أَعْظَمُ  وَهُوَ   ، العَلِيِّ الَأمْرِ  وَحَقِيقَةُ   ، الَجلِيِّ
تَ  ْ وَفَرْعَهُ تَح العَرْشِيَّةِ،  اتِ  الذَّ أَصْلَهُ ِيف  وَأَلْقَى   ، الُجثْمَاِنيِّ َِم  العَال أَمْرُهُ ِيف  وَنَفَذَ 
وَإِلَيْهِ   ، الُمظِلُّ الوَرِيفُ  لُّ  وَالظِّ  ، الُمقِلُّ الَحامِلُ  وَهُوَ  الفُرْشِيَّةِ   ِ العَوَالِم أَسْفَلِ  ومِ  ُ تُخ

مُ:  لَا الِإشَارَةُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّ

»تُظِلُّ  صَاحِبَهَا تَحْتَ العَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ«

فَيَكُونُ  كُنْ  يْءِ  لِلشَّ يَقُولُ  بِهِ  أَيْ  هِ  ِكَا وَمِل الَأمْرِ  مِ  كُّ َ تَح إِلَى  إِشَارَةٌ  وَفِيهِ 
مِنْ  فَهُوَ   ، الُجثْمَاِنيِّ الَخلْقِ  َِم  عاَل وَحَقِيقَةُ   ، بَّاِنيِّ الرَّ الَأمْرِ  حَقِيقَةُ  قَافُ  وَقَافُهَا 
النُّورَاِنيَّةِ،  اللَّطَائِفِ  حَيْثُ  وَمِنْ  بِالقُدْرَةِ،  إِحَاطَةٌ  الفَرَدَاِنيَّةِ،  الَحقَائِقِ  حَيْثُ 
مِنْ  عَنْهُ  ظَهَرَ  ا  َ بِم اهِرِ  الظَّ الَخلْقِ  َِم  عَال حَقِيقَةُ  وَهُوَ  الَحضْرَةِ  لِدُخُولِ  اسْتِعْدَادٌ 
فَاتِ  ا بَرَزَ عَنْهُ مِنْ مَعَاِني الصِّ َ َِم الَأمْرِ، البَاطِنِ بِم اءِ، وَحَقِيقَةُ عَال َ حَقَائِقِ الَأسْم
القَافِ  هُوَ سِرُّ  وَالَأمْرُ  بِالَأمْرِ  قَامَ  العَرْشَ  َنَّ  العَرْشِ ِأل أَيْضًا سِرُّ  وَهُوَ  اءِ،  َ وَالَأسْم
ادِ فَهِيَ ظُرُوفٌ لَأسْرَارِ الِله  وَسِرُّ الَأكْوَانِ كُلِّهَا مِنْ القَافِ وَالكَافِ وَالنُّونِ وَالصَّ
بِالَأرْضِ  ُِحيطُ  الَجبَلُ الم هُوَ  فْلِيِّ  السُّ َِم  العَال كَانَ ِيف  وَلِذَلِكَ  القَدَرِيَّةِ،  َِهلِيَّةِ  الإ
رِّ كَانَ مِنْ حُرُوفِ  اتِ التَّكْوِينِيَّةِ، وَلِذَلِكَ السِّ ُِحيطُ بِالقَلْبِ وَالذَّ وَكَذَلِكَ هُوَ الم
َنَّهُ  عِهِ ِأل َ َِم أَجْم ءِ وَطَاؤُهَا نُورٌ عُلْوِيٌّ طَيَّارٌ لَا يَسْتَقِرُّ وَهُوَ طَيَّارٌ ِيف العَال اِلاسْتِعْلَا
َاعِيَّاتِ وَسِرٌّ ِيف العُلُومِ العُلْوِيَّاتِ، وَسِرٌّ ِيف  لِيَّاتِ، وَالنُّشُآتِ اخْلاتِر أَصْلٌ ِيف الَمبَادِئِ الَأوَّ
فْلِّي، وَأَصْلٌ ِيف  بَاقِ السُّ ، وَأَصْلٌ ِيف الطِّ بَاقِ العُلْوِيِّ فْلِيَّاتِ، وَأَصْلٌ ِيف الطِّ الَمعَارِفِ السُّ
ورَ )51( هُوَ لَطِيفَةُ  َنَّ الطُّ ، وَذَلِكَ ِأل ورِ القُدْسِيِّ ، وَأَصْلٌ ِيف الطُّ بِيعِيِّ يبِ الطَّ ِك ْ التَّر
، وَسُقُوطِ الكَيْفِ وَالَأيْنِ  ِْني هِ وَالوَادِي هُوَ لَطِيفَةُ خَلْعِ النَّعْلَ مِ الُمنَزَّ مَاعِ واَلكَلَا السَّ
وَحَيْثُ  وَتَفْصِيلًا  لَةً  ْ ِ جُم العَوَالِم هَذِهِ  سَارَ ِيف  اءِ  الطَّ وَنُورُ   ، ِْني بِالنَّعْلَ عَنْهُمَا  َِّر  الُمعَب
اءُ قُطْبًا ِيف  ءِ كَانَتِ الطَّ َِم العُلْوِيِّ وَهُوَ سِرٌّ ِيف اِلاسْتِعْلَا كَانَ القَافُ قُطْبًا ِيف العَال
لَّ الَحرَارَةِ وَبُعْدِهَا عَنِ اليُبْسِ وَلِذَلِكَ كَانَ نُورُهُمَا  َ وْقِعِهَا مَح ِّ لَِم يبِي ِك ْ َِم التَّر العَال
فْلِيَّاتِ فَكَانَتِ الِمنَّةُ عَلَى رَسُولِ الِله صَلَّى  ٍ ِيف العُلْوِيَّاتِ وَالسُّ يَسْرِي ِيف كُلِّ عَالَم
ارِي ِيف الَأكْوَانِ وَالَأكْوَانُ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِيف قَوْلِ الَحقِّ لَهُ طَهَ وَمَعْنَاهُ أَنْتَ السَّ
مَعُ الَأنْوَارِ  ْ كَ فِيمَا سَرَى فِيهِ نُورُكَ فَأَنْتَ مَج عَنْكَ وَبِكَ وَمِنْكَ فَقَدْ سَرَى سِرُّ
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ائِهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَاؤُهَا مِنْ حَيْثُ الَحقَائِقِ  َ وَلِذَلِكَ كَانَ طَهَ مِنْ أَسْم
لٍّ لَا يَنْقَطِعُ وَمِنْ حَيْثُ اللَّطَائِفِ أَحْوَالٌ لَا تَنْدَفِعُ وَمِنْ حَيْثُ الِإشَارَةِ مَرْجِعُ  َ تَج
هَوَائِيٌّ  حَرْفٌ  َنَّهُ  ِأل قُرْبًا  يُعْطِيكَ  لَا  تَكَلُّفٌ  العِبَارَةِ  حَيْثُ  وَمِنْ  غَيْبًا  الَأسْبَاِب 
ةِ وَمَعْنَاهُ  ةِ الَخاصَّ الِيٌّ نَاطِقٌ مُتَوَاخٍ يَتَمَيَّزُ ِيف خَاصَّ َ ، جَم ، سُفْلِيٌّ جُثْمَاِنيٌّ ظُلْمَاِنيٌّ
رْجِعِ النُّزُولِ العَلِيِّ بِالِإسْتِوَاءِ الَّذِي مِنْهُ الثَّوَابُ وَهُوَ حَرْفٌ عَلِيُّ القَدْرِ  أَنَّهُ إِسْمٌ لَِم
هِ تَعَالَى مُنْشِئِ وَهُوَ مِنْ حُرُوفِ التَّصْرِيفِ. وَفِيهِ إِشَارَةٌ  ِْم س اهِرُ يُشِيُر لِا وَقُوَاهُ الظَّ

ائِهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى. َ إِلَى أَنَّ الثَّوَابَ مِنْ أَسْم

الُملْكِ  َِم  عَال ِيف  الَأرْوَاحُ  تُشَاهِدُهَا  الِيَّةٌ،  َ جَم نَاسُوتِيَّةٌ  لِيَّةٌ،  جَلَا هُوتِيَّةٌ  لَا نُقْطَةٌ   
ُوتِ،  وَالَجبَر ةِ  زَِّ الع قَهْرِمَانِ  ِيف  بُّوحِيَّةُ  السُّ الَأشْخَاصُ  أَمْرَهَا  تَثِلُ  ْ وَتَم وَالَملَكُوتِ، 
غَبُوتِ  الرَّ مَقَاصِرِ  ِيف  وحِيَّةُ  الرُّ لُ  الَهيَاِك وَثَنَاءَهَا  الَجمِيلَ  ذكِْرَهَا  وَتَنْشُرُ 
فَوْقَ  وَمَا  رَادِقَاتِ  وَالسُّ الُحجُبِ  امِ  خُدَّ ِيف  التَّصْرِيفُ  َا  َهل وَيَظْهَرُ  وتِ  ُ حَم وَالرَّ
الَمرْسُومِ  هَا  ِْم اسِنِ اس َ عَنْ مَح التَّعْبِيِر  عَنِ  الَألْسُنُ  وَتَكِلُّ  البَهَمُوتِ،  تَ  ْ الفَوْقِ وَتَح
مَدَارِكِ  ِيف  ارِي  السَّ هَا  سِرِّ وَسَرَيَانِ  وَالثُّبُوتِ،  سُوخِ  الرُّ ائِمِ  الدَّ العَرْشِ  سَاقِ  عَلَى 
ذِينَ )52( مَدْحَهُ  الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَهُمْ أَرْبَابُ الَأحْوَالِ الُمتَِّخ
 ، القُلُوِب وَأَرْبَاِب  الِإشَارَاتِ  َهْلِ  بَدَا سَنَاهَا ِأل إِذَا  نُقْطَةٌ  وَقُوتًا،  وَغِذَاءً  وَدِثَارًا  شِعَارًا 
تْ  ، وَاهْتَزَّ رِّ الَمطْلُوِب تِ كَنِْز السِّ ا يُشَاهِدُونَهُ مِنْ كَمَالَا أَرْوَاحُهُمْ شَوْقًا لَِم طَارَتْ 
يَ رَسُولِ  بُوِب سَيِّدِي وَمَوْلَا ْ الِ ذَاتِ الَحبِيبِ المَح َ ا يَرَوْنَهُ مِنْ جَم أَشْبَاحُهُمْ طَرَبًا لَِم
ُمْ وَيَصِيحُونَ،  ، فَتَطِيشُ عُقُوُهل جُوِب ْ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْهِ الَحقِيقَةِ المَح
مَاعُ  مَاعَ غِذَاءُ الَأرْوَاحِ فَإِذَا بَدَا السَّ ا وَرَدَ أَنَّ السَّ ا تَفِيضُ أَرْوَاحُهُمْ فَيَمُوتُونَ، لَِم َ وَرُبَّم
وحِ وَتَصْفِيَتِهِ  أْسِ وَاضْطَرَبَتِ الَجوَارِحُ عَلَى تَعْطِيشِ الرُّ وحُ ِيف الرَّ كَتِ الرُّ رَّ َ تَح
تَطْلُبُ  وحُ  الرُّ خَرَجَتِ  النَّغْمَةَ  عَ  َِم وَس عَطْشَانًا  كَانَ  فَإِذَا  النَّفْسِ  كُدُورَاتِ  مِنْ 
دْرِ غُشِيَ عَلَيْهِ  أْسِ إِلَى الوَجْهِ يَصِيحُ فَإِذَا نَزَلَتْ إِلَى الصَّ غَذَاهَا فَإِذَا نَزَلَتْ مِنَ الرَّ

وتُ صَاحِبُهُ انْتَهَى.  ُ دْرِ يَم فَإِذَا نَزَلَتْ مِنَ الصَّ

َاسِنِ، لَوْ  وَاهِرِ وَالبَوَاطِنِ، كَامِلَةُ الَأوْصَافِ وَالمَح نُقْطَةُ شَرِيفِ الَموَاطِنِ مُنَوَّرَةُ الظَّ
أَسْرَارِ  بَلَلِهَا مِنْ  أَحْيَتْهُ بِرَشْحِ  يَكْتُبُونَ مَا  مًا وَالبِحَارُ مِدَادًا  كَانَتِ الَأشْجَارُ أَقْلَا
يَّاتِ  َقِّ الفُتُوحَاتِ وَالَموَاهِبِ، وَرَقَائِقِ العُلُومِ اللَّدِنيَّةِ وَأَصُولِ الَمذَاهِبِ، وَمَقَامَاتِ التَّر
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 ، َاذِبِ وَالمَج طَحَاتِ  الشَّ أَرْبَاِب  أَحْوَالُ  وَتَلَوُّنُ  الَمرَاتِبِ،  وَأَسْنَى  رَجَاتِ  الدَّ أَعْلَى  إِلَى 
 ، وَالَأعَارِبِ الَأعَاجِمِ  دَائِحِ  سَيِّدِ  َ التَّغَنِّي بِم اعِ  َ عِنْدَ سَم ُِحبِّيَن  أَرْوَاحِ الم أَرْبَاِب  وَفَنَاءُ 
رِ  الَمفَاِخ نِيَّةُ  السَّ تُهَا  تَتَنَاهَ كَمَالَا  ْ وَالَأيْدِي وَلَم مُ  الَأقْلَا وَانْقَطَعَتِ  البِحَارُ  لَنَفِدَتِ 
مِدَادُ  هَا  عَدَّ صِي  ْ يُح لَا  الَّتِي  وَكَرَامَاتُهَا  البَاهِرَةُ  ءَايَاتُهَا  تَنْقَضِ   ْ وَلَم وَالَمنَاقِبِ، 
أَذْكَارٌ  سِيَمَا  وَلَا الَأشْبَاحِ  وَقُوتُ  الَأرْوَاحِ  غِذَاءُ  مَاعَ  السَّ َنَّ  قَلَمُ كَاتِبٍ، ِأل وَلَا   ٍ حِبْر
أَقْصَى  بِنُورِهِ ِيف  الُمسْتَضَاءُ  الَأكْوَانِ  وَسِرَاجُ  بِ،  وَالَموَاِك الَمشَاهِدِ  عَرُوسِ  مَدْحِ  ِيف 
وَالَمشَارِعِ،  وَتَغَنَّى  يِّبِ الَأذْوَاقِ  كِْرِهِ الطَّ ُِحبُّ بِذ بَدَأَ الم إِذَا  ، الَّذِي  وَالَمغَارِبِ الَمشَارِقِ 
رَبَتِ الَجوَارِحُ )53( عَلَى تَعْطِيشِ  أْسِ وَاضْطَّ وحُ ِيف الرَّ كَتِ الرُّ رَّ َ بِسَمَاعِ مَدْحِهِ تَح
وَالَمنَاصِبِ  القَدْرِ  العَلِيِّ  مَقَامِهِ  رُؤْيَةِ  إِلَى  الِإشْتِيَاقِ  مِنَ  اهَا  َ اعْتَر مَا  بِقَدْرِ  وحِ  الرُّ
وَتَصْفِيَّتِهِ مِنْ كُدُورَاتِ النَّفْسِ الَمسْجُونَةِ ِيف قَفَصِ الَهوَى الُمفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى 
عَ تِلْكَ النَّغْمَةَ الَحسَنَةَ  َِم وحُ عَطْشَانًا وَس فَإِذَا كَانَ الرُّ وَالَمتَاعِبِ،  كَثْرَةِ الَمشَاقِّ 
أْسِ إِلَى الوَجْهِ يَصِيحُ الَمغْلُوبُ الثَّمِلُ مِنْ شَرَاِب  خَرَجَ يَطْلُبُ غَذَاهُ فَإِذَا نَزَلَ مِنَ الرَّ
دْرِ  رِيفِ الَأصْلِ وَالَمنَاسِبِ، وَإِذَا نَزَلَ إِلَى الصَّ سُولِيَّةِ الشَّ بَّةِ إِمَامِ الَحضْرَةِ الرَّ َ مَح
وتُ صَاحِبُهُ مِنْ فَرَحِ مَا نَالَهُ مِنْ بُلُوغِ القَصْدِ  ُ دْرِ يَم غُشِيَ عَلَيْهِ وَإِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّ

، انْتَهَى. وَنَيْلِ الَمآرِبِ

مِنْهَا  وَالوَاقِفَ  ذُوفَ،  ْ وَالمَح مِنْهَا  الثَّابِتَ  الُحرُوفِ،  صُوَرَ  بِتَاجِهَا  الُله  زَيَّنَ  نُقْطَةٌ 
وَالِجهَاتِ  الَأقْطَارِ  يعَ  َ بِسِرَاجِهَا جَم وَأَضَاءَ  وَالَمعْطُوفَ،  مِنْهَا  وَالعَطْفَ  وَالَمعْكُوفَ، 
ةِ  الُمعَدَّ وَعَرَفَةَ  وَأُحُدٍ  دٍ  ْ تِهَامَةَ وَنَج جِبَالَ  بِنَسِيمِهَا  رَ  ، وَعَطَّ الَمعْرُوفِْ زِِّ  الع وَبِسَاطَ 
يَوْمَ العَرْضِ وَالوُقُوفِ،  َِر  نْ وَقَفَ ِيف مَشَاهِدِهَا مِنَ الفَزَعِ الَأكْب لِطَلَبِ النَّجَاةِ لَِم
مِنْهَا ِيف  أَفْضَلِ  عَلَى  مْسُ  الشَّ تَطْلُعِ   ْ مُصْطَفَوِيَّةٌ، لَم وَلَطِيفَةٌ  نَبَوِيَّةٌ  نُقْطَةٌ  َنَّهَا  ِأل
وَلَا   ، الِإحْسَاِنيِّ التَّجَلِّي  لَوَائِحِ  مِنْهَا ِيف  لَ  َ أَجْم وَلَا   ، وَالُجثْمَاِنيِّ وحَاِنيِّ  الرُّ َِم  العَال
 ، بَّاِنيِّ ، وَلَا أَقْوَى مِنْهَا مَدَدًا ِيف مِنَحِ الفَتْحِ الرَّ رِّ العِرْفَاِنيِّ أَجَلَّ مِنْهَا ِيف لَوَامِعِ السِّ
، وَلَا أَعْظَمَ مِنْهَا بَرَكَةً ِيف فَوَاتِحِ  وَلَا أَكْثَرَ مِنْهَا مَعْنىً ِيف حَقَائِقِ العِلْمِ الفُرْقَاِنيِّ
فَكُلُّ  الَخالِقِيَن،  أَحْسَنُ  الُله  فَتَبَارَكَ   ، مَدَاِنيِّ الصَّ الِحفْظِ  لَوْحِ  الَمرْقُومَةِ ِيف  وَرِ  السُّ
َنَّهُ  لَتِهِ، ِأل لَتِهِ لَدَا الِله وَجَلَا حَرْفٍ مِنْهَا يُشِيُر إِلَى مَقَامِ نُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ، وَعَظِيمِ مَنِْز

لِ. مَلِ مِنْهَا وَالُمفَصَّ ْ لِ، وَحَقِيقَةُ الَحقَائِقِ المُج لِ، وَسِرُّ الوَحْيِ الُمنَزَّ أُمُّ الكِتَاِب الَأوَّ
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رَاتِ،  وَالُمذَكَّ وَالُمؤَنَّثَةِ  رَاتِ،  وَالُمنَكَّ فَاتِ  وَالُمعَرَّ بَاتِ  وَالُمرَكَّ الُمفْرَدَةِ  فَجَمِيعُ الُحرُوفِ 
امِتَةِ  وَالصَّ َقَاتِ،  وَالُمفْتَر وَالُمزْدَوَجَةِ  وَالُمطَلْسَمَاتِ،  وَالَمفْتُوحَةِ  وَالُمبْهَمَاتِ،  رَةِ  وَالُمفَسَّ
حِقَاتِ )54( كُلُّهَا تَطْلُبُ كَرَمَهُ وَنَوَالَهُ، وَتَرْقُبُ بَدْرَهُ  ابِقَاتِ وَاللَّا وَالنَّاطِقَاتِ، وَالسَّ
لَهُ، وَإِحْسَانَهُ وَجُودَهُ وَإِفْضَالَهُ، وَتَقْتَبِسُ  َ وَإِجْلَا لَهُ، وَكَوْكَبَهُ النَِّّري الِعَ وَهِلَا الطَّ
مِنْ  نُقْطَةٌ  حِكْمَتِهِ  وَسِرِّ  بَرَكَتِهِ  مِنْ  الَأسْرَارُ  وَتَلْتَمِسُ  طَلْعَتِهِ،  بَهَاءِ  مِنْ  الَأنْوَارُ 
طَهَارَتِهَا  وَبِطَاءِ  الَأسْرَارُ،  تِ  انْشَقَّ قُرْبِهَا  قَافِ  وَمِنْ  الَأنْوَارُ،  انْفَلَقَتِ  نُورِهَا  نُونِ 
رَاتُ وَالفُحُولُ الكِبَارُ  لَحَاءِ وَالَأخْيَارِ، وَبِتَاءِ تَوْفِيقِهَا اهْتَدَتِ السَّ رَتْ قُلُوبُ الصُّ تَطَهَّ
ةِ  الَأئِمَّ وَإِمَامِ  الَأبْرَارِ،  سَيِّدِ  رِ  ْ بَح مِنْ  الَأسْرَارُ،  وَفَاضَتِ  الَأنْوَارُ،  تَضَاعَفَتِ  فَقَدْ 
نُورِ  الِ  َ جَم ِيف  وَالَأبْصَارُ،  النَّوَاظِرُ  وَبَهَتَتِ  واَلأفَكْاَرُ،  الَخوَاطِرُ  وَحَارَتِ  الَأطْهَارِ، 
الَأنْوَارِ، وَبَهَاءِ زَيْنِ الُمرْسَلِيَن الَأخْيَارِ وَأَكْرَمِ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ 
ُّ الُمصْطَفَى الُمخْتَارُ،  يَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي النَّهَارُ سَيِّدِي وَمَوْلَا
عَفَاءِ وَالَأقْوِيَاءِ وَكَنْزُ  ةُ الضُّ َ سُلِ وَالَأنْبِيَّاءِ، وَرَحْم يَاءِ، وَسَيِّدُ الرُّ َنَّهُ مِصْبَاحُ الضِّ ِأل
ا  َ العُفَاةِ وَالَأغْنِيَاءِ، وَالنُّقْطَةُ الُمنَوَّرَةُ العَظِيمَةُ الِمقْدَارِ، الَّتِي طَابَ مِنْهَا النِّجَارُ، وَسَم
ينِهَا  َِم ي جُودِ  عِنْدَ  وَتَضَاءَلَتْ  وَالَأقْمَارُ،  مُوسُ  الشُّ بِنُورِهَا  وَاسْتَنَارَتْ  الفَخَارُ،  بِهَا 
يَّةٌ فَائِحَةُ  كْلِ وَالوَصْفِ، عَطِرَةٌ ذَِك الغَمَائِمُ وَالبِحَارُ، فَهِيَ نُقْطَةٌ بَهِيَّةٌ حَسَنَةُ الشَّ
لُقِهِ  ُ بِخ الُله  خَلَقَهُ  وَلِيٍّ  كُلِّ  حَرْفِ  نُقْطَةِ  ِيف  َا  ُهلِ جَدَاو رِي  ْ تَج وَالعَرْفِ،  النَّسِيمِ 
لَكَتِهِ وَأَخْذَمَهُ  ْ َبَّةِ وَالَحنَانَةِ وَالعَطْفِ وَبَسَطَ يَدَهُ ِيف مَم َ صَدْرَهُ بِالمَح العَظِيمِ وَمَلَأ

فْلِيَّةِ وَأَطْلَعَهُ عَلَى عِلْمِ الَأوْفَاقِ وَسِرِّ الَحرْفِ. جُنُودَ الَأرْوَاحِ العُلْوِيَّةِ وَالسُّ

تَ هَذِهِ النُّقْطَةِ كَالَأرْضِ وَهِيَ فَوْقَهَا كَالَجبَلِ  ْ يعَ الُحرُوفِ تَح َِم وَقَدْ جَعَلَ الُله ج
وَأَسْرَارُهَا كُلُّهَا مُسْتَوْدَعَةٌ فِيهَا كَمَا قِيلَ ِيف الُحرُوفِ  الِهجَائِيَّةِ أَنَّهَا كَالَأرْضِ  
 ُ كَةٌ غَْري مُتَحَرِّ وَحُرُوفُهَا  النُّقَطِ  مُسْتَوْدَعٌ ِيف  هَا  وَسِرُّ فَوْقَهَا كَالِجبَالِ  وَالنُّقَطُ 
ثَابَةِ  َ َا وَالُحرُوفُ بِم ثَابَةِ الآلَةِ َهل َ َنَّ نُقَطَ الُحرُوفِ بِم الَةٌ، ِأل الَةٍ، وَالنُّقَطُ ثَابِتَةٌ فَعَّ فَعَّ
صَاحِبِ الآلَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا حَضَرَتِ الآلَةُ دُونَ مُعَلِّمِهَا فَلَا يَصِحُّ )55( مِنْهَا شَيْءٌ 
هَا  وَكَذَلِكَ هَذِهِ الُحرُوفُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا بِنُقَطِهَا وَرَفْعِهَا وَنَصْبِها وَجَرِّ
تِيبِ العَجِيبِ فَهُوَ مُصِيبٌ،  ْ فَمَنْ فَهِمَ هَذَا الُأسْلُوبَ الغَرِيبِ، وَنَهَجَ عَلَى ذَلِكَ التَّر

انْتَهَى.
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يَا عَـــيْـــنَ الِله يَــــا سِـــــرَّ الُهـــــدَى  *  يَا نُقْطَةَ الَخـــطِّ البَــــدِيعِ الَأقْــــوَمِ
ـــمِ يَا مَعْدِنَ الَأسْرَارِ يَا كَنْزَ الغِنَى  *  يَا مَشْــــرِقَ الَأنْــــوَارِ لِلْمُــــتَـــوَسِّ
َ  *  الَخلْقِ البَــــدِيعِ وَنُكْـــتَةً لَـــمْ تُفْهَمِ يَا فَــــاتِـــحَ الَأمْرِ العَظِيمِ وَخَاتِم
تَاتِ ظُهُورُهُ  *  نَظْــــمًا وَقَــــبْلَ وُجُــــودِهِ لَــمْ يُنْظَمِ لَ الشَّ ْ يَا جَامِـــعًا شَم
كَ الَجرْمِ القَصِيِّ الَأعْظَمِ ــرِّ َ كِ العُلَى وَمُدِيرَهَا  *  وَمُح يَا رُوحَ أَفْــــلَا
مْسِ جَلَّى كُلَّ لَيْلٍ مُظْلِمِ صَلَّــــى عَلَــــيْكَ الُله يَا مَنْ نُورُهُ  *  كَالشَّ

وَأيَادِيهِ  الِله  بِنِعَمِ  ثُ  الُمتَحَدِّ أَنْفَاسِهَا  وَنَسِيمُ  الَأشْهَرِ،  النُّبُوءَةِ  رِدَاءُ  لِبَاسُهَا  نُقْطَةٌ 
وَأَعْلَى  الُمقَامَةِ  دَارُ  وَبُسْتَانُهَا  رِ،  َ وَالَأحْم الَأسْوَدِ  وَسَائِرَ   َ العَوَالِم يعَ  َِم ج تْ  عَمَّ الَّتِي 
 َ لُ لِوَاءِ الَحمْدِ بَْني ْ َِر، وَفَخْرُهَا حَم عِلِّيِّيَن وَالنَّظَرَ فِيهَا إِلَى وَجْهِ الِله العَلِيِّ الَأكْب

شَرِ. ْ أَكَابِرِ الَأنْبِيَّاءِ وَالُمرْسَلِيَن ِيف يَوْمِ الَحسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ وَهَوْلِ المَح

لُقِ الِله ، وَنُونُ نَوْمِهَا  ُ كِْرِ الِله، وَنُونُ نَعْتِهَا التَّخَلُّقُ بِخ نُقْطَةٌ نُونُ نُطْقِهَا اللَّهَجُ بِذ
نَصْرِهَا  وَنُونُ  الُله،  أَنْزَلَ  ا  َ العَمَلُ بِم نُصْحِهَا  وَنُونُ  الِله،  مَلَكُوتِ  الفِكْرِ ِيف  نُ  جَوَلَا
اتِهَا الِإعْتِصَامُ  َ لَةُ الَخلْقِ عَلَى الِله، وَنُونُ نَج احِهَا دَلَا َ القِيَّامُ بِأَوَامِرِ الِله، وَنُونُ نَج
صُ العُبُودِيَّةِ إِلَى  اتِهَا إِرْشَادُ العِبَادِ إِلَى الِله، وَنُونُ ِنسْبَتِهَا إخِْلَا َ بْلِ الِله وَنُونُ نَج َ بِح
ئِقِ مِنْ عَذَاِب الِله، وَنُونُ نَفَقَتِهَا بَذْلُ النَّفْسِ وَالَمالِ  ذِيرُ الَخلَا ْ الِله، وَنُونُ نَذَارَتِهَا تَح
ضَا بِالقَضَاءِ وَتَفْوِيضِ الَأمْرِ إِلَى الِله، وَنُونُ نَهْيِهَا  ِيف مَرْضَاةِ الِله، وَنُونُ نُسُكِهَا الرِّ
الوُقُوفُ عَلَى حُدُودِ الِله، وَالغَضَبُ إِذَا  )56( انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ الِله، وَنُونُ نَزَاهَتِهَا تَرْكُ 
ا يُرْضِي الَله، وَنُونُ نُزْهَتِهَا الِإسْتِغْنَاءُ بِالِله  َ مَا لَا يَعْنِي مِنَ الفُضُولِ وَالِإشْتِغَالُ بِم
جَامِعِ القُلُوِب وَجَلْبُ الَأرْوَاحِ إِلَى  َ وَالِإسْتِغْرَاقُ ِيف حُبِّ الِله، وَنُونُ نَظْرَتِهَا الَأخْذُ بِم
فِيقِ الَأعْلَى وَالفَرَحُ بِلِقَاءِ الِله فَمَجْمُوعُ هَذِهِ  وحِ ِيف الرَّ الِله، وَنُونُ ِنهَايَتِهَا مَقَامُ الرُّ
ازِخُ  َ البَر وَالنَّوْعِيَّةِ،  وَالِجنْسِيَّةِ  وَالفَرْعِيَّةِ،  وَالَأصْلِيَّةِ  وَالَمعْنَوِيَّةِ،  يَّةِ  الِحسِّ النُّونَاتِ 
هُوتِيَّةُ الَجمْعِيَّةُ وَالَحضَرَاتُ القُدْسِيَّةُ العَرْشِيَّةُ، وَتَضَوُّعُ رَوَائِحُهَا النِّسْرِينِيَّةِ  اللَّا
النَّيْلُوفَرِيَّةِ  وْسَنِيَّةِ،  السَّ ينِيَّةِ  َِم اليَاس الَحبَقِيَّةِ  القُرُنْفُلِيَّةِ  النَّرْجِسِيَّةِ  الوَرْدِيَّةِ، 
التُّفَاحِيَّةِ،  النَّفَاحِيَّةِ  البَهَارِيَّةِ،  ِْرييَّةِ  الَخ البَنَفْسَجِيَّةِ،  الَمرْدَقُوسِيَّةِ  عْفَرَاِنيَّةِ،  الزَّ
يَّةِ، مِنْ طِيبِ عَرْفِ  ِك يِّبَةِ الذَّ َِريَّةِ، الِمسْكِيَّةِ الطَّ يَّةِ الَأتْرُجِيَّةِ، النَّدِيَّةِ العَنْب ِْج النَّارَن
أُمِّ  عَنْ  ثَبَتَ  ا  لَِم  ، الُمصْطَفَوِيِّ يِّ  ِك الزَّ العَاطِرِ  عَرَقِهِ  وَرَشْحِ   ، النَّبَوِيِّ الُمنََوَّرِ  جَسَدِهِ 
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عَلُهُ ِيف قَارُورَتِهَا وَتَقُولُ إنَِّهُ  ْ سُلَيْمٍ رَضِيَ الُله عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَلْتَقِطُ عَرَقَهُ وَتَج
يبِ عِنْدَنَا أَوْ كَمَا قَالَتْ: مِنْ أَطْيَبِ الطِّ

رَ الَأرْضَ وَأَذْكَى الُأفُقَا اتِيُّ مَـــا أَعْظَـــمَهُ  *  عَطَّ طِـــيبُهُ الـــذَّ
يبِ مِنْ جِسْمٍ لَــهُ  *  سَـــلَتَــــتْ أُمُّ سُــــلَــــيْــــمٍ عَــرَقَا َخْذِ الطِّ وَِأل
َا  *  عَــرَقُ الُمخْـــــتَارِ فِيــــهَا اتَّفَــــقَا يبِ لَقَدْ كَانَ َهل أَفْضَلُ الطِّ
احَتَْني  *  الغَــــوَالِــــي مِنْهُـــمَا لَـنْ تُفْرَقَا نَاعِــمُ الكَفِّ رَحْبُ الرَّ
ــــيبِ بِكَـــفٍّ رُزِقَا يَــا هَـــنِيئًا لِلَّــــذِي صَـــافَــحَهُ  *  أَطْـــــيَبَ الطِّ
ــيبَ عَلَيْــــهِ عَابِـــقًا  *  بَعْــــدَ مَــــا وَدَّعَ طَــــهَ الَأصْدَقَا ــدُ الطِّ َِج ي
قَـــامَ كُــلَّ اللَّيْلِ طَــهَ حِسْبَةً  *  مِنْ كَـطَهَ بِقِــــيَامٍ صَدَقَا )57(
سَيِّدُ العُبَّادِ طَــــهَ الُمصْـــطَفَى  *  حَـــقَّ تَــــقْــوَى الِله وَالَله اتَّـــــقَا
ـــحْبِ أَرْبَاِب التُّقَا وَعَـــلَـــيْهِ الُله صَلَّـــى وَعَـــلَــى  *  ءَالِــــهِ وَالصَّ

وَرُوِيَ ِيف الَحدِيثِ أَنَّهُ: 

صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ناَمَ فِي دَارِ أنََسٍ فَعَرِقَ فَجَاءَتْ أُمُّهُ أُمُّ سُلَيْمٍ بقِاَرُورَةٍ تَجْمَعُ فيِهَا عَرَقَهُ 
أَطْيَبِ الطِّيبِ  مِنْ  وَهُوَ  طِيبِنَا  فقَاَلَتْ: نَجْعَلُهُ فِي  ذَلِكَ  عَنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَ صَلَّى الُله  فَسَألََه

عِنْدَناَ«

رَةَ رَضِيَ الُله عَنْهُ: ْ وَعَنْ جَابِرٍ بْنُ سَم

 أَنَّ النَّبَِّي صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ خَدَّهُ بيَِدِهِ الشَّرِيفَةِ، قاَلَ فَوَجَدْتُ ليَِدِهِ برَْدًا وَرِيحاً 
اَ أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنةَِ عَطَّارٍ«  كأَنََّم

دُ  َِج يَوْمَهُ ي فَيَظَلُّ  الُمصَافِحَ  يَمِةِ  الكَر بِيَدِهِ  يُصَافِحُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  وَكَانَ صَلَّى 
لِطِيبِ  بْيَانِ  الصِّ ِْني  بَ مِنْ  فَيُعْرَفُ   ِّ بِي الصَّ رَأْسِ  عَلَى  يَدَهُ  يَضَعُ  وَكَانَ  ريَحِهَا 
هَا، وَكَانَ إِذَا نَامَ وَعَرِقَ تَأْتِي أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ الُله عَنْهَا فَتَلْتَقِطُ عَرَقَهُ فَتَخْلِطُ  رِيحِ

فَاءِ. عَلُهُ لِلشِّ ْ بِهِ مِسْكًا ِيف قَارُورَتِهَا ثُمَّ تَج

وَدَخَلَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَى فِيهِ قِرْبَةً مُعَلَّقَةً فِيهَا مَاءٌ فَهَوَى 
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فْرَةَ فَقَطَعَتْ قِطْعَةً مِنْ  ا خَرَجَ أَخَذَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الشَّ بَِ فَلَمَّ إِلَيْهَا فَفَتَحَ فَاهَا ثُمَّ شَر
رُونَهَا. ِخ رْقَةٍ ثُمَّ قَالَتْ: مَأْثُرَةٌ لَكُمْ تَدَّ تْهَا ِيف ِخ فَمِ القِرْبَةِ ثُمَّ لَفَّ

وَرُوِيَ أَنَّ جَابِرًا قَالَ: 

»َملْ يكَُنِ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ فِي طَرِيقٍ فيََتْبَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا عُرِفَ أنََّهُ سَلَكهَُ مِنْ طِيبِهِ«.

وَأَنْشَدُوا:

أَنْتَ أَحْلَى مِنَ الُمنَى     *      وَمِنَ المـَــــــاءِ أَعْــــذَبُ
أَنْتَ مِنْ كُلِّ طِيبٍ     *      طَابَ لِلنَّاسِ أَطْـيَبُ

وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الُله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: 

سَْتُ خَزًّا قَطُّ وَلَا حَرِيرًا ألََْنيَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَمَمْتُ  »مَا َمل
مِسْكاً قَطُّ وَلَا عِطْرًا كاَنَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«

كَ أَطْيَبُ )58( يُحِـــــهَا  *  مِنَ النَّاسِ إِلَّا َملْسُ كَفِّ ي يَـــدًا طَابَ ر مَا َِملــسْتْ كَفِّ
هَا  *  مِنَ النَّاسِ إِلَّا كَانَ قَوْلُكَ أَعْــذَبُ وَلَا اسْتَعْذَبَتْ نَفْسِي حَدِيثًا يَسُرُّ

نَهُ ظَاهِرُ الَحدِيثِ  ا تَضَمَّ َ وَقُلْتُ ِيف هَذَا الَمعْنَى عَلَى سَبِيلِ الِإشَارَةِ ـ وَالُله أَعْلَمُ ـ بِم
مِنْ مَعْنَى اللَّفْظِ وَصَرِيحِ العِبَارَةِ: 

 ، مَدَاِنيِّ الصَّ وَهَيْكَلِهِ  النُّورَاِنيِّ  جَسَدِهِ  مِنْ  يَرْشَحُ  كَانَ  الَّذِي  يِّبَ  الطَّ عَرَقَهُ  إِنَّ 
، الَّذِي كَانَ  بَّاِنيِّ ِْريهِ، هُوَ عَرَقُ الوَحْيِ الرَّ ةَ وَغَ رَّ ُ كَمَا وَرَدَ ِيف حَدِيثِ جَابِرٍ بْنِ سَم
، وَنَسِيمُ  اِنيِّ َ حْم ؤُوفِ الرَّ هُ الرَّ ، مِنْ حَضْرَةِ مَوْلَا لُ عَلَى قَلْبِهِ الُمنَوَّرِ القُدْسَاِنيِّ يَنِْز
ِْريلَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ  رُورِ وَالتَّهَاِني، الَّذِي كَانَ يَنْتَشِقُ طِيبَهُ عِنْدَ نُزُولِ جِب الفَرَحِ وَالسُّ
ضَا وَمَنَازِلِ القُرِْب  ا أَكْرَمَهُ مِنْ مِنَحِ الرِّ َ ، وَتَبْشِيُرهُ لَهُ بِم هُ العَلِيِّ الفَرَدَاِنيِّ مَوْلَا
مَاعِ مِنْهُ وَالَأخْذُ عَنْهُ ِيف عُلُومِ  مُهُ عَلَيْهِ وَتَأدُّبُهِ مَعَهُ ِيف كَيْفِيَةِ السَّ وَالتَّدَاِني، وَسَلَا

. رِّ وَمَوَاهِبِ التَّجَلِّي الِإحْسَاِنيِّ السِّ

كَ بِطِيبِ التَّحِيَّاتِ وَالإكِْرَامِ، وَيَقُولُ  صُّ ُ مَ، وَيَخ لَا بُّ يُقْرِئُكَ السَّ وَقَوْلُهُ لَهُ الرَّ
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صْتُكَ  الفُرْقَاِنيِّ وَخَصَّ أَنْزَلْتُ عَلَيْكَ جَوَاهِرَ وَحْيِي  أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي  لَكَ 
دُ جَبِينُهُ عَرَقًا، وَيَرْتَعِدُ  بْعِ الَمثَاِني، فَعِنْدَ ذَلِكَ كَانَ يَتَفَصَّ بِالقُرْءَانِ العَظِيمِ وَالسَّ
نَوَاسِمِ  وَهُبُوِب  الَأسْرَارِ،  لَوَائِحِ  وَتَوَالِي  الَأنْوَارِ،  لَوَامِعِ  شُرُوقِ  عِنْدَ  وَيَقُولُ  فَرَقًا، 
لُوِني  زَمِّ لُوِني  زَمِّ  : بِّ الرَّ حَضْرَةِ  بِسَاطِ  مِنْ   ، الُحبِّ سُلْطَانِ  وَارِدِ  وَهُجُومِ  القُرِْب 
طَاِب  لَ إِلَيْهِ مِنْ أَسْرَارِ الغُيُوِب وَِخ اتِ بِقَالَبِهِ وَقَلْبِهِ، وَيَعِي مَا أُنِْز ى عُلُومَ الذَّ لِيَتَلَقَّ
هِ،  حِسِّ َِم  عَال إِلَى  وَرَجَعَ   ، الَهيَمَاِنيِِّ وَوَجْدِهِ   ، بَّاِنيِّ الرَّ سُكْرِهِ  مِنْ  أَفَاقَ  فَإِذَا  رَبِّهِ، 
وَةِ  عِ وَالتِّلَا كْرِ، وَوَاظَبَ عَلَى كَثْرَةِ التَّضَرُّ هُ بِالَحمْدِ وَالشُّ وْلَا وَمَوَاطِنِ أُنْسِهِ، أَعْلَنَ لَِم
كْرِ، فَفَاحَتْ رَوَائِحُ طِيبِ القُرِْب مِنْ جَيْبِ قَمِيصِهِ وَأَرْدَاِنهِ، وَهَاجَتْ لَوَاعِجُ  وَالذِّ
النُّبُوءَةِ  شَوَاهِدِ  أَنْوَارُ  حَتْ  وَلَا وَامْتِنَاِنهِ،  هُ  مَوْلَا فَضْلِ  وَاهِبِ  لَِم شُهُودِهِ  عِنْدَ  الُحبِّ 
رَيَّاهُ  بِطِيبِ  الكَوْنِ  رِيَاضُ  رَ  وَتَعَطَّ عُنْوَاِنهِ،  وَظَهِيِر  جَبِينِهِ  ةِ  غُرَّ عَلَى  سَالَةِ  وَالرِّ
العُلْوِيِّ  َِم  العَال عَلَى  اتِ  َ حَم الرَّ سَحَائِبُ  وَانْتَشَرَتْ  وَإِحْسَاِنهِ،  جُودِهِ   )59( وَعَوَاطِفِ 

فْلِيِّ مِنْ فَضْلِهِ وَبَرَكَةِ كَرَمِهِ وَامْتِنَاِنهِ. وَالسُّ

النَّشْأَةِ  قَبْلَ  رِيفَةَ  ذَاتَهُ الشَّ بِهَا  الُله  وَائِحِ الَّتِي طَيَّبَ  الرَّ تِلْكَ  أَنَّ  ذَلِكَ  مِنْ  فَعُلِمَ 
طِيٌن،  وَلَا  مَاءٌ  وَلَا  ءَادَمُ  العَمَى حِيَن لَا  ظُلْمَةِ  وَالَخلْقُ ِيف  بِهَا  هُ  وَخَصَّ وَالتَّكْوِينِ، 
يِّبَةُ مِنْ حَضْرَةِ  اِنيَّةٌ، وَنَسَمَاتٌ رِضْوَاِنيَّةٌ، تَهُبُّ رَوَائِحُهَا الطَّ َ ا هِيَ نَفَحَاتٌ رَحْم َ إِنَّم
ْ تُبَاشِرْ قَوَارِيرَهَا أَيْدِي الِحدْثَانِ،  رُ مَوَادُّ إِمْدَادَاتِهَا مِنْ مُدَامَاتٍ لَم انِ، وَتَتَفَجَّ َ حْم الرَّ
رَوَائِحُهَا  بَلْ  الَأذْهَانِ،  وَثَوَاقِبِ  البَصَائِرِ  ذَوِي  كُشُوفَاتُ  حَقَائِقَهَا  تُدْرِكْ   ْ وَلَم
اءِ  َ مَةٌ مِنْ شَوَارِقِ أَنْوَارِ الَأسْم اتِ، وَمُتَنَسِّ اِنيَّةِ الذَّ َ َِريَّةُ مُتَضَوِّعَةٌ مِنْ غَيْبِ رَحْم العَنْب
َِر  فَاتِ، وَعِطْرُهَا الَهابُّ مِنْ حَضْرَةِ الُمشَاهَدَةِ وَالتَّعْيِيِن، أَذْكَى مِنَ النَّدِّ وَالعَنْب وَالصِّ
يبِ  أَطْيَبُ مِنْ نَشْرِ الغَوَالِي وَعِطْرِ الطِّ حْرِيِّ وَمِسْكِ دَارِينِ، وَفَارَةُ مِسْكِهَا  الشَّ
طِيِن، وَشَذَا عَبِيِرهَا أَعْبَقُ مِنْ سَحِيقِ الَمنْدَلِ  لَا الَّذِي يُوجَدُ ِيف خَزَائِنِ الُملُوكِ وَالسَّ

يَاحِيِن. يعِ الرَّ َِم ائِلِ زُهُورِ البِطَاحِ وَج َ وَالعُودِ الِهنْدِيِّ وَخَم

يبِ اسْتَقَرَّ بِطَيْــبَةٍ  *  مِــنْ رِيحِ مَـنْ قَدْ حَلَّ فِيهَا طَيِّبَا بَلْ أَطْيَبُ الطِّ
هُ مَـــا نَـــالَ الـــوُجُـــودُ الَمطْلَبَا هُ وَتَــــمَامُــــهُ  *  لَـوْلَا نُـــورُ الــوُجُودِ وَسِـــرُّ
انُــهَا الَمنْـــشُوقُ مَعْــنىً أَعْذَبَا َ رُوحُ العَوَالِــمِ رَوْحُـــهَا وَحَيَـــاتُــهَا  *  رَيْح
ــــوَابِقِ جَلَّ فِيهَا مَوْهَبَا قَا  *  ئِـــقِ وَالسَّ قَائِقِ وَالرَّ قُطْبُ الَحقَائِقِ وَالدَّ
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امِـــدِ واَلمـَــوَا  *  ئِدِ وَالمـَـوَارِدِ طَــــابَ فِــــيهَا مَشْرَبَا َ كَـنْزُ الفَوَائِـــدِ وَالمَح
مَـــا طَابَ ذُو أَصْـــلٍ عَرِيقٍ طَيِّبٍ  *  ٍيف الَخلْقِ إِلَّا كَانَ طَهَ إِلَّا طَيِّبَا

اِنيِّ لَا يُشْبِهُهُ  َ حَم بَّاِنيِّ لَا يُزَايِِلُهُ، وَوَارِدُ الُحبِّ الرَّ َنَّ نَسِيمَ القُرِْب الرَّ وَمَا ذَاكَ إِلَّا ِأل
تْهُ  َّ يِّ شَم ِك يبِ الذَّ اثِلُهُ، فَكُلُّ طِيبٍ مِنْ أَنْفَسِ الطِّ َ أَحَدٌ ِيف نَفْسِ طِيبِهِ )60( وَلَا يُم
هُورِ  الزُّ أَعْطَرِ  مِنْ  زَهْرٍ  وَكُلُّ  وَانْتَشَرَ،  تَضَوَّعَ  دِيِّ  َمَّ المُح طِيبِهِ  فَمِنْ  الُأنُوفُ، 
 ٍ عَنْبَر وَكُلُّ  وَصَدَرَ،  عَبَقَ  دِيِّ  َ الَأحْم عَرْفِهِ  شَذَا  مَن  وَالكُفُوفُ،  الَأنَامِلُ  عَصَرَتْهُ 
طِيبِهِ  فَمِنْ  دُورِ،  وَالصُّ َافِلِ  المَح أَنْدِيَةِ  ِيف  عَرْفُهُ  وَفَاحَ  البُحُورِ،  أَجْوَافُ  قَذَفَتْهُ 
رُورِ، وَكُلُّ  بِ الفَرَحِ وَالسُّ زِِّ الُمشْتَهَى وَمَوَاِك دِيِّ تَضَوَّعَ نَشْرُهُ ِيف رِيَاضِ الع َمَّ المُح
خَتْ بِهِ  تُورِ وَغَرَائِسِ الُخدُورِ، أَوْ تَضَمَّ بَّآتِ السُّ َ عِطْرٍ ظَهَرَ وَبِيصُهُ عَلَى جِبَاهِ ُخم
مَفَارِقُ الَجوَارِي الِحسَانِ وَرَبَّاتِ التَّكَالِيلِ وَالِحجَالِ وَالغُرَفِ وَالقُصُورِ، فَمِنْ سَنَا 
رَتْ  الُهُ وَاكْتَسَبَ ذَلِكَ البَهَاءَ وَالنُّورَ، وَمِنْ نَسِيمِ رَيَّاهُ تَعَطَّ َ حَ جَم دِيِّ لَا َ نُورِهِ الَأحْم
رَتِ الَأرْجَاءُ  ُورِ، فَبِطَاءِ طِيبِهِ تَعَطَّ الِسِ أَهْلِ التَّعْظِيمِ وَالبُر َ رَوَائِحُهُ وَفَاحَتْ ِيف مَج
ئِلُ الَأكْمَامِ وَزُهُورُ البِطَاحِ وَالنَّبَاتِ، فَلَا طِيبَ يَعْدِلُ مَا طَيَّبَ الُله  وَالِجهَاتُ، وَغَلَا
يَّةِ، وَمَكَارِمِهِ  ِك رَةِ الزَّ يِّبَةِ الُمطَهَّ قِهِ الطَّ يَمِةِ الُمصْطَفَوِيَّةِ وَأَخْلَا بِهِ رَوَائِحَ ذَاتِهِ الكَر
الُمبَارَكَةِ  وَبِقَاعِهِ  هِيَّةِ،  الشَّ نِيَّةِ  السَّ الُمنَوَّرَةِ  وَمَنَازِلِهِ  الوَتْرِيَّةِ،  فِعيَةِ  الشَّ الَجلِيلَةِ 
مُودَةِ الَمقْبُولَةِ  ْ سَةِ البَهِيَّةِ، وَأَفْعَالِهِ المَح رِيفَةِ  الُمقَدَّ التِّهَامِيَّةِ النَّجْدِيَّةِ، وَأَحْوَالِهِ الشَّ

هْدِيَّةِ. ائِقَةِ الُحلْوَةِ الشَّ الَمرْضِيَّةِ، وَأَحَادِيثِهِ الرَّ

ا  *  مِنْــــكَ طِيبٌ عَلَى الَمدِينَةِ يَسْطَعَ اتِ أَنْتَ مَعْنىً وَحِسًّ  طَــيِّبُ الذَّ
يَـــا هَـــنِيئًا لِـــجَابِـــرٍ عِـــنْدَ لَــــثْمٍ  *  خَاتَـــمًا مِنْكَ مِنْهُ مَـا لَيْسَ يَشْبَعُ
ةً بَــــعْـــــدَ لَـــثْــــمِــــهِ يَتَـــضَـــوَّعُ فَمُهُ الِمسْكُ كَـانَ يَعْـــبَقُ مِـــنْه  *  مُــــدَّ
مَعُ ْ يبِ عِنْدَهَا كَانَ يُج رَشْحُــكَ اسْتَنْبَـــطَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ  *  أَطْيَبُ الطِّ
)61 ( تْــــبَعَ  أَ وَ مَإِ  لِلظَّ لَماءَ  ا أَخْــرَجَ  ا  *   يبَ حَقًّ أَخْرَجَ الطِّ مِنْكَ  الَّذِي 

»طَهَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءاَنَ لتَِشْقَى« 

ضَى  الرِّ حُلَلَ  وَتَلْبَسَ  وَتَرْقَى  نُوِّ  وَالدُّ القُرِْب  مَقَامَاتِ  ِيف  رُوحُكَ  لِتَعْرُجَ  بَلْ 
جَنَّةِ  ِيف  بِعِنَايَتِكَ  تُكَ  أُمَّ وَتَرْتَاحَ  وَالتُّقَى،  رَفِ  وَالشَّ زِِّ  الع بِسَ  وَمَلَا ضْوَانِ  وَالرِّ
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أَحَدٌ  يَبْقَى  حَتَّى لَا  وَالُمذِْنبِيَن  العُصَاةِ  وَتَشْفَعَ ِيف  وَالبَقَا،  الُخلُودِ  وَدَارِ  الفِرْدَوْسِ 
قَاءِ. زِْيِ وَالوَبَالِ وَالشَّ مِنْهُمْ ِيف دَارِ الخ

القُدْسِ  حَظَائِرِ  ِيف  نَعْلَيْكَ  وَاخْلَعْ  ُوتِ،  وَالَجبَر زِِّ  الع بِسَاطَ  دُ  مَّ َ مُح يَا  طَأْ  طَهَ 
أَطْلَعْتُكَ  حْ طَرْفَكَ فِيمَا  هَبُوتِ، وَسَرِّ غَبُوتِ وَالرَّ وَمَقَاصِرِ الُأنْسِ وَمَوَاطِنِ الرَّ
فَطَاءُ  البَهَمُوتِ،  تَ  ْ وَتَح العَرْشِ  فَوْقَ  وَمَا  وَمَلَكُوتِي  مُلْكِي  عَجَائِبِ  مِنْ  عَلَيْهِ 
هِمْ  زِِّ وَع طَاعَتِهِمْ  وَطَاءُ  وَسُرُورِهِمْ،  فَرَحِهِمْ  وَعِيدُ  الَجنَّةِ  أَهْلِ  طَرَبُ  كَ  ِْم اس
وَبَعْدَ  حَيَاتِهِمْ  ِيف  طِيبِهِمْ  وَطَاءُ  وَبُدُورِهِمْ،  وسِهِمْ  ُ شُم ئِعِ  طَلَا وَطَاءُ  وَبُرُورِهِمْ، 

اتِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ. َ مَم

اءَاتِ، وَانْتَشَرَتْ  يعَ الطَّ َِم تْ ج طه طَسِمِ طس فَقَدِ اتَّسَعَتْ دَائِرَةُ طَائِكَ حَتَّى عَمَّ
الَمخْلُوقَاتِ وَتَضَوَّعَتْ طَاءُ طِيبِكَ حَتَّى  يعُ  َِم َا ج طَاءُ طَاعَتِكَ حَتَّى خَضَعَتْ َهل

َعَاتِ. يعُ الُمبْتَدَعَاتِ وَالُمخْتَر َِم رَ بِنَسِيمِهَا ج تَعَطَّ

وَالكَرَمِ  الُجودِ  طِينَةِ  وَطَاءُ  وَفَرْعُكَ،  أَصْلُكَ  وَمِنْهُ  مَنْشَأُكَ  هْرِ  الطُّ طَاءُ  طَهَ 
مَعْرُوفُكَ  لِعِبَادِهِ  وَالِإحْسَانِ  الِله  عَفْوِ  ِيف  مَعِ  الطَّ وَطَاءُ  وَطَبْعُكَ،  شِيمَتُكَ 
عُكَ،  ْ لُّ مُنَاجَاتِكَ وَفَرْقُكَ وَجَم َ بَّاِنيَّةِ مَح وَصُنْعُكَ، وَطَاءُ طُورِ التَّجَلِّيَاتِ الرَّ
اللَّيْلِ  َِيف  طَرَ وَطَاءُ  وَدَمْعُكَ،  بُكَاؤُكَ  الِله  مِنَ  وَالُخشُوعِ  الَخوْفِ  طُوفَانِ  وَطَاءُ 
كَ وَشَرَفُك وَرِفْعُكَ، وَطَاءُ طَلَبِكَ العَمَلُ بِكِتَاِب  زُِّ أَذْكَارِكَ وَع وَالنَّهَارِ وَقْتُ 
وَبَذْلُ  وَنَفْعُكَ،  جِهَادُكَ  فِيهَا  الِله  لِعِبَادِ  وَالنَّصِيحَةُ  وَشَرْعُكَ،  مِنْهَاجُكَ  الِله 
وحِ فِيمَا يُرْضِي الَله عَطَاؤُكَ وَمَنْعُكَ، وَالُحبُّ ِيف الِله وَالبُغْضُ ِيف الِله وَصْلُكَ  الرُّ
الِ الِله  َ تُكَ وَدِرْعُكَ، وَالغَيْبَةُ ِيف جَم ايَتُكَ وَِألُمَّ َ نُ بِالِله حِم وَقَطْعُكَ، وَالتَّحَصُّ
تُكَ وَوِتْرُكَ وَشَفْعُكَ، وَالِإسْتِغْرَاقُ )62(  ِيف شُهُودِ ذَاتِ الِله نُطْقُكَ  صِلَتُكَ وَصَلَا

عُكَ. ْ وَبَصَرُكَ وَسَم

»طَهَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءاَنَ لتَِشْقَى«

طَهَ طَيِّبٌ أَنْتَ ِيف الَحيَاةِ وَبَعْدَ الَممَاتِ، طَيِّبٌ أَنْتَ ِيف القِيَامِ وَالُجلُوسِ وَالَحرَكَاتِ 
ِيف  أَنْتَ  طَيِّبٌ  هَاتِ،  الُأمَّ وَبُطُونِ  اهِرَةِ  الطَّ ِبَا  الَأصْل ِيف  أَنْتَ  طَيِّبٌ  كَنَاتِ،  وَالسَّ
رَفِ وَاللُّمَحِ وَاللَّحَظَاتِ طَيِّبٌ أَنْتَ ِيف الَأفْكَارِ  الَمنَامِ وَاليَقَظَاتِ، طَيِّبٌ أَنْتَ ِيف الطُّ
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َالِسِ وَالَحضَرَاتِ، طَيِّبٌ أَنْتَ ِيف الُمخَبَّآتِ  وَالَخطَرَاتِ، طَيِّبٌ أَنْتَ ِيف الَأنْدِيَّةِ وَالمَج
رَاتِ،  فَاتِ وَالُمنَكَّ رَاتِ، طَيِّبٌ أَنْتَ ِيف الُمعَرَّ وَالُمظْهَرَاتِ، طَيِّبٌ أَنْتَ ِيف الَمكْتُوبَاتِ وَالُمسَطَّ
رَاتِ، طَيِّبٌ أَنْتَ  رَاتِ، طَيِّبٌ أَنْتَ ِيف الَموْجُودَاتِ وَالُمقَدَّ طَيِّبٌ أَنْتَ ِيف الُمبْهَمَاتِ وَالُمفَسَّ
فَاتِ  خَرَاتِ، طَيِّبٌ أَنْتَ ِيف الُمنَظَّ رَاتِ، طَيِّبٌ أَنْتَ ِيف الُمنْفَقَاتِ وَالُمدَّ هَاتِ وَالُمصَدَّ ِيف الُموَجَّ

رَاتِ. وَالُمطَهَّ

»طَهَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءاَنَ لتَِشْقَى«

بٌ طَهَ وَلِيٌّ  رَّ َ بٌ، طَهَ تِرْيَاقٌ مُج بَّبٌ طَهَ رَسُولٌ مُقَرَّ َ طَهَ طَيِّبٌ مُطَيَّبٌ طَهَ حَبِيبٌ مُح
 ، بٌ طَهَ سَيِّدٌ فَاضِلٌ، مُنْتَخَبٌ طَهَ سَيِّدَ سَرَاتِ البَدْوِ وَالَحضَرِ وَالعَجَمِ وَالعَرَِب مُهَذَّ
تَبِ،  دِ وَالَحسَبِ، طَهَ رَفِيعُ القَدْرِ وَالرُّ ْ طَهَ شَرِيفُ الَأصْلِ وَالنَّسَبِ طَهَ كَامِلُ المَج
اعَاتِ  الطَّ لُّ  َ مَح طَهَ   ، وَالَأدَِب العِلْمِ  دَوْحَةُ  طَهَ  وَالُخطَبِ،  سَائِلِ  الرَّ فَصِيحُ  طَهَ 
، طَهَ  غَبِ، طَهَ كَاشِفُ الُهمُومِ وَالغُمُومِ وَالكُرَِب لَبِ وَالرَّ ، طَهَ وَسِيلَةُ الطَّ وَالقُرَِب

. اهِهِ وَالَأرَِب َ لَ بِج نْ تَوَسَّ لُ الَمقَاصِدِ لَِم مُكَمِّ

نَْ يَخْشَى« »طَهَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءاَنَ لتَِشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً ِمل

بِ الُمنَوَّرَاتِ طَهَ طَبِيبُكَ الُمتَضَوِّعُ  طَهَ طَبِيبُكَ الفَائِحُ ِيف حَظَائِرِ القُدْسِ وَالَموَاِك
َمَاتِ، طَهَ طِيْبُكَ  تَر ْ مَاتِ وَالمُح نِ الُمعَظَّ ِيف زَوَايَا القُلُوِب وَخَزَائِنِ الغُيُوِب وَالَأمَاِك
لَوَاتِ،  الصَّ وَمَسَاجِدِ  فِ  الُمشَرَّ وَالبَيْتِ  وَزَمْزَمَ  وَالَحطِيمِ  وَالعَلَمِ  الُمصَلَّى  العَابِقُ ِيف 
فَا )63( وَالَمرْوَةَ وَالُحجُونِ وَالَجمَرَاتِ وَالَمشْعَرِ الَحرَامِ  طَهَ طَبِيبُكَ العَطِرُ ِيف الصَّ
ةَ وَالَمدِينَةِ وَالَموْضِعِ  كْنِ وَالَمقَامِ وَمُصَلَّى عَرَفَاتَ، طَهَ طِيبُكَ الفَائِحُ ِيف مَكَّ وَالرُّ
التَّحْتِ  تَ  ْ الفَوْقِ وَتَح فَوْقَ  وَمَا  الَأرْضِ  بِقَاعِ  أَفْضَلَ  أَعْظُمَكَ فَصَارَ  الَّذِي ضَمَّ 
رَاتِ وَصَحَابَتِكَ  وَسَائِرِ البِقَاعِ الُمنَوَّرَاتِ، صَلَّى الُله عَلَيْكَ وَعَلَى ءَالِكَ الَأجِلَّةِ السَّ
مِنَّا  بِهَا  وَيُرْحَمُ  ءاَتٍ  هُوَ  وَمَا  مَا مَضَى  ذُنُوبِنَا  مِنْ  بِهَا  يُغْفَرُ  ةً  الُهدَاةِ صَلَا ةِ  الَأئِمَّ
تَسْلِيمًا  وَسَلِّمْ  رِيَّاتُ  وَالذُّ وَالَأزْوَاجُ  وَالَأحِبَّةُ  وَالَأهْلُ  هَاتُ  وَالُأمَّ وَالَأجْدَادُ  الآبَاءُ 

كَثِيًرا أَثِيًرا وَالَحمْدُ لِله رَبِّ العَاَِمليَن.

نْـــتَشِـــقٍ مِنْــــهُ وَمُلْتَـــثِمِ لَا طِـــيبَ يَعْــــدِلُ تُرْبًا ضَمَّ أَعْظُمَهُ  *  طُــــوبَى لُِم
ــــتَتَمِ ْ أَبَـــانَ مَـــوْلِدُهُ عَــــنْ طِـــيبِ عُنْصُرِهِ  *  يَا طِيبَ مُبْتَــــدَإِ مِــنْـــهُ وَُخم
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ِب أَعْظُمُهُ  *  فَطَابَ مِنْ طِينِهِنَّ القَاعُ وَالَأكَمُ ْ َ مَنْ دُفِنَتْ ِيف التُّر يَا خَْري
نُهُ  *  فِيهِ العَفَافُ وَفِيهِ الُجودُ وَالكَــــرَمُ ٍ أَنْــتَ سَـــاِك نَفْسِي الفِدَاءُ لِقَـــبْر

وَمِنْ هَذَا الَمعْنَى مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الُله عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: 

لكُِلِّ  ذَلِكَ  قبَْلَ  وَكاَنَ  باِلكَوَاكِبِ  وَرُمُوا  الجنُِّ  دُحِرَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  بُعِثَ مُحَمَّدٌ  »ََّملا 
لََّفَ عَلَيْهِمُ الَأمْرُ قاَلَ إبِْلِيسُ هَذَا أمَْرٌ قَدْ حَدَثَ  قبَِيلٍ مِنَ الجنِِّ مَقْعَدٌ يَسْتَمِعُونَ فيِهِ فلََمَّا تَخ
ْبةَِ  فِي الَأرْضِ إيِتُونِي مِنْ كُلِّ أرَْضٍ تُرْبتََهَا فكَاَنَ يُوتَى باِلتُّرْبةَِ وَيَشُمُّهَا وَيُلْقِيهَا حَتَّى أُوتِيَ بِتُر

تهَِامَةَ فَشَمَّهَا وَقاَلَ: هَا هُنَا الحدََثُ« انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ

يًحِا وَدَارَا أَمَـــا اخْتَـــارَ طَـــيْبَةَ لُله فَــضْلًا  *  لِلْحَـــبِيبِ غَـــدَتْ ضَر
تِ الَحــبِيبَ لَــــدَيْهَا  *  حَازَتِ الفَضْلَ وَاسْتَقَلَّتْ فَخَارَا بُقْعَةٌ ضَمَّ
ـــسْمِ طَهَ الُموَارَا )64( ِِج فَجَمِيعُ البِقَاعِ سُـــفْلًا وَعُـــلْوًا  *  غَبَطَـــتْهَا ب
نَامَ نَوْمَ العَرُوسِ فِيهَا رَسُـول  *  الِله قَـــدْ كَـــانَ نَــــاهِــــيًا أَمّـــــاَرَا
ئِـــكُ نَازِلُـــونَ عَـــلَـــــيْه  *  بُـــــكْــــرَةً وَعَـــــشِـــــيَّـــةً إِبْــــــــرَارَا وَالمـَــلَا
ــــرِيحِ بِنُــــورٍ  *  وَوَقَــــارٍ وَحُــــــــرْمَــــــــةٍ إكِْــــبَارَا ونَ بِالضَّ ــــفُّ ُ وَيَح
ِْر طَه  *  يَعْكِفُونَ عَلَـــى ثَــــرَاهُ اقْــــتِصَارَا انَ ِيف قَب َ حْم يَعْبُدُونَ الرَّ
الِ طَهَ شِعَارَا َ ضَى وَالتَّهَاِني  *  وَاكْتَسُوا مِنْ جَم وَيَـــؤُوبُونَ بِالرِّ
دَ جَارَا َ يَـــا مُـــحِبًّا أَتَـــى المـَـدِينَةَ أَبْشِرْ  *  صِرْتَ فِـــــي طَيْبَةٍ ِألَحْم
نْيَا ذُنُـــوبًا وَجَـــارَا ــــلْءِ الــــدُّ ِ جَارُ أَحْـــمَدٍ لَا يُضَـــامُ وُلَوْ جَا  *  ءَ بِم
لَا تَسَـــلْ إِنْ أَتَـــيْتَـهُ يَوْمَ حَشْرٍ  *  وَإِلَيْهِ الــــوَرَى أَدَامُــــوا افْتِــــقَارَا
مَأَ وَشَدَّ الِإزَارَ ـــوْضِـــهِ ذَا ابْـــتِـسَامٍ  *  حِــيَن يَسْقِي الظَّ َ وَتَـــرَاهُ بِح
ارَا ــشَــــوْنَ رَبَّـــنَا القَــهَّ ْ يُدْرَجُ الكُرَمَاءُ ِيف فَضْلِ طَـــــهَ  *  حِـــيَن يَخ
ِــلٌ بِرَسُولِ  *  الِله مُسْـــــتَشْفِعًا يَــــرَى الَأوْزَارَا كُــــلُّــــهُمْ مُتَــــوَسّــ

ــــوْا مِقْــــدَارَا َ حَابَةِ مَنْ سَم ِّ وَءَالٍ  *  وَالصَّ ةُ عَــــلَى النَّـــبِي ــــــلَا وَالصَّ

قَالَ مُؤَلِّفُهُ وَاصَلَ الُله سُعُودَهُ، وَءَادَمَ ِيف الَمعَالِي ارْتِقَاءَهُ وَصُعُودَهُ: 

يِّبَةِ  بَةِ التِّهَامِيَّةِ النَّجْدِيَّةِ، الطَّ ْ َملَّا عَثَرْتُ ِيف هَذَا الَحدِيثِ الكَرِيمِ عَلَى شَمِّ هَذِهِ التُّر
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حَتْ  دِيَّةِ وَلَا َ دِيَّةِ الَأحْم َمَّ يَادَةِ المُح َِريَّةِ النَّدِيَّةِ، اسْتَنْشَقْتُ مِنْهَا رَوَائِحَ طِيبِ السِّ العَنْب
كَنِي عِنْدَ ذَلِكَ عَامِلُ الوَجْدِ الَّذِي  اسِنِهَا النَّبَوِيَّةِ الُمصْطَفَوِيَّةِ، فَحَرَّ َ لِي لَوَائِحُ مَح
مَا تَضَوَّعَ فِيهِ طِيبُهَا  أَذْكُرَ  أَنْ  يُكْتَمُ شَاهِدُهُ،  الَّذِي لَا  الوُدِّ  وَبَاعَتُ  وَارِدُهُ  يُرَدُّ  لَا 
اسِنِ  َ حَ فِيهِ نُورُهَا مِنْ مَح يَّةِ، وَمَا لَا ِك )65( مِنْ أَزْاهَرِ تِلْكَ الَأشْجَارِ العَاطِرَةِ الزَّ

وَمِنْ  طِيبٍ،  كُلُّ  طَابَ  دِيِّ  َمَّ المُح طِيبِهَا  مِنْ  َنَّ  ِأل نِيَّةِ،  السَّ البَهِيَّةِ  الَأشْيَاءِ  تِلْكَ 
دِيِّ اكْتُسِبَ كُلُّ بَهَاءٍ عَجِيبٍ وَحُسْنٍ غَرِيبٍ، فَأَقُولُ وَمِنَ الِله أَرْجُو  َ سَنَاهَا الَأحْم
ؤْلِ حَدِيقَةٌ عَطِرَةٌ نَدِيَّةٌ، ِنسْرِينِيَّةٌ نَرْجِسِيَّةٌ وَرْدِيَّةٌ، قُرُنْفُلِيَّةٌ  بُلُوغَ القَصْدِ وَنَيْلِ السُّ
مَوْلَوِيَّةٌ  رَوَائِحِهَا  وَنَوَاسِمُ  سُنْدُسِيَّةٌ،  عَبْقَرِيَّةٌ  أَزْاهَرِهَا  كَمَائِمُ  حَبَقِيَّةٌ،  سَوْسَنِيَّةٌ 
مُصْطَفَوِيَّةٌ،  نَبَوِيَّةٌ  أَنْوَارٌ  عَلَيْهَا  وَتَلُوحُ  يَّةٌ،  طَيِّبَةٌ زَِك رَوَائِحُ  مِنْهَا  تَفُوحُ  وسِيَّةٌ  قُدُّ
البَاطِنَةُ  الَأنْوَارُ  حَتِ  لَا نُورِهَا  وَمِنْ  العَاطِرَةُ،  يِّبَةُ  الطَّ الَأشْيَاءُ  طَابَتِ  طِيبِهَا  مِنْ 
َا  اِهل َ اهِرَةُ، وَمِنْ بَهَائِهَا تَزَيَّنَتِ الَأجْسَامُ النَّظِيفَةُ وَالوُجُوهُ النَّاظِرَةُ، وَِيف جَم وَالظَّ

حَارَتِ العُقُولُ وَالعُيُونُ النَّاظِرَةُ.

يَـــا بُـــدُورًا فِـــي قُـــبَا وَالعَــقِـــــيق  *  فَـــاضَ دَمْعِي فِيكُمُ كَالعَـــقِيقِ
ــوِني فَـــالبُـــكَا قَـــدْ بَــــرَاِني  *  هَلْ لِنَوْحِي مُنْتَـــهىً أَوْ لِشَـــهِيقِ ُ ارْحَم
اذْكُــــرُوِني أَنْتُــــمْ أَهْـــلُ فَـــضْلٍ  *  ذكِْرُكُمْ لِي مُــوجِبٌ لِلْحُقُوقِ
مَاكُمْ  *  بِاشْــــتِيَاقٍ مُزْعِـــجٍ شَـــوْقَ نُـــــوقِ ِِحل سَاقَ قَلْبِي ذكِْرُكُمْ 
ــــوقِ ُ ذَابٍ سَادَتِــــي مَــــعَ ُحل ِْج وَكُـــمْ ذُو حَـــنِيٍن  *  وَان ْ كُلُّ شَيْءٍ نَح
ـــــرِيقِ ــــيَّا الُمسْتَــــنِيِر الشَّ َ كُلُّ شَـــيْءٍ شَــــائِقُ لِلْمُـــحَــــابِي  *  ذِي المُح
سْلِ العَـــلِيِّ المـَـــعَــالِـــي  *  ذُو جَـــــنَابٍ بِــــاليَتَــــامَى رَفِــــــيقُ سَيِّدُ الــــرُّ
مَــــنْ كَـــطَهَ رَاحِـــمٌ بِـــالـــبَـــرَايَا  *  وَاليَـــتَـــــامَى وَالَأثِــــيمِ الغَــــرِيقِ
بِـــالتَّــــهَاِني جَــــاءَنَا وَالمـَـــثَـــاِنـــــي  *  فَاسْتَــفَدْنَا كُلَّ مَعْنىً دَقِيقِ )66(
َِريقِ ى  *  كَـــمْ سَــــبَى ذَا نَــــظْرَةٍ بِالب بَــــدْرُ تَــــمٍّ وَجْــــهُـــهُ إِنْ تَــــبَــــدَّ
رِيقِ كَـــــنْـــــزُ طِــــــيـــبِ ذَاتِــــــهِ نُـــــورٍ  *  كَمْ أَفَادَتْ طِــيبُهُ فِـــي الطَّ
قَــــــدُّ طَـــهَ رَبْعَــــةُ مَــــا أُحَـــيْـــــلَى  *  حُسْنَ قَــــدِّ ذِي كَـــمَالٍ رَشِـــيقِ
ُ رِيقِ كَـــمْ سَـــقَــامٍ قَــدْ شَفَا مِنْهُ رِيقٌ  *  كَمْ كَفَى عَنْ مُرِضِعٍ خَْري
حِـــيقِ هْدَ طَـعْمًا  *  رِيــــقُ طَــــهَ فَــــائِــــقٌ لِلــــرَّ كِي رِيقُهُ الشَّ ْ لَيْسَ يَح
مَـــنْ إِلَيْـــهِ قَـــدْ سَعَـــتْ بِامْتِـــثَال  *  أَيْكَــةٌ فَــــوْقَ الثَّـــــرَى بِالعُــــرُوقِ
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مَـنْ بِكَـــفٍّ مِنْـــهُ فَاحَــــتْ زُهُـــورٌ  *  أَوْ أَفَـــاحَـــتْ مِسْــــكَ رِيحٍ فَتِيقِ
ــــسٍ إِنْ بَــــدَا إِذَا شَرُوقِ ْ ــــلْتَــــهُ مِـنْ نُضَارٍ  *  مِثْلَ شَم مِنْــــهُ جِــــيدٌ ِخ
ـــــنَي رِيــــحِ وَرْدٍ عَــبِيقِ ْ صَـــلْــتُ خَــــدٍّ وَرْدُهُ ذُو احْــــمِرَارِ  *  فِــــيهِ مَج
ــرٍ عَـــمِيقِ ْ تَ بَح ْ كَــــيْــــفَ يُنْــهِي وَصْفَهُ وَاصِفُوه  *  وَصْفُ طَهَ تَح
صْدِي نَــشْرُ طِـــيبِ حَــدِيثٍ  *  عَنْ حَبِيبِ قُطْـــبٍ حُسْـــنٍ وَرِيقِ إِنَّ قََ
ةٍ وَفَــــرِيقِ َ وَعَــــلَــــيْهِ دَائِــــــــمًا صَـــــــلَــــــــوَاتٌ  *  مِثْـــــلَ صَحْــــبِ عَــــتْر

مْسُ  ايَلَ ِيف مَوَاطِنِ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، وَالشَّ َ كَ إِذَا تَم طَهَ البَارُ وَالَخيْزُرَانِ رَانُ قَدُّ
يلِ، وَاللُّؤْلُؤُ وَالَمرْجَانُ  ِْريلُ بِأَنْوَارِ الوَحْيِ وَالتَّنِْز وَالقَمَرُ وَجْهُكَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْكَ جِب
نََاا العَظِيمِ الَجلِيلِ، وَالوَرْدُ وَالنِّسْرِينُ  وْل كْرِ لَِم َّ عَنْ بَرَدِ الَحمْدِ وَالشُّ ثَغْرُكَ إِذَا افْتَر
َ أَكَابِرِ الَأنْبِيَّاءِ وَالُمرْسَلِيَن وَخَوَاصُّ الَأفْرَادِ  رَاِب بَْني قَ لَكَ كَأْسُ الشَّ كَ إِذَا رَوَّ خَدُّ
كَ  عْفَرَانُ نَفَسُكَ إِذَا نَاجَيْتَ مَوْلَا يَادَةِ وَالتَّفْضِيلِ، وَالقُرَنْفُلُ وَالزَّ الَموْسُومِيَن بِالسِّ
رِّيُّ مَنْظَرُكَ البَهِيُّ  بَرْجَدُ وَالكَوْكَبُ )67( الذُّ وِيلِ، وَالزَّ مِ اللَّيْلِ البَهِيمِ الطَّ ِيف ظَلَا
العَمِيمِ  ِْريهِ  خَ مِنْ  كَ  مَوْلَا مَنَحَكَ  وَمَا  وَالَأرْضِ  مَوَاتِ  السَّ خَلْقِ  ِيف  رْتَ  تَفَكَّ إِذَا 
عَطَاءَ  وَأَعْطَيْتَهُ  ائِلُ  السَّ سَأَلَكَ  إِذَا  كَ  كَفُّ وَالفُرَاتُ  وَالنِّيلُ  يلِ،  الَجِز وَعَطَائِهِ 
يُن  َِم دُ مَا يَذَرُ مِنَ الكَثِيِر وَالقَلِيلِ، وَالِخيِريُّ وَاليَاس شَى الفَقْرَ وَلَا يَتَفَقَّ ْ مَنْ لَا يَخ
دُ  ْ أُدْنُ مِنِّي حَبِيبِي  فَلَكَ عِنْدِي المَج أُدْنُ مِنِّي حَبِيبِي  عْتَ  َِم إِذَا س نَسِيمُ عَرْفِكَ 
كَ  وْسَنُ طِيبُ خُلُوقِ فَمِكَ إِذَا نَاجَيْتَ مَوْلَا رَفُ الَأصِيلُ وَالَحبَقُ وَالسَّ لُ وَالشَّ الُمؤَثَّ
وَالكَافُورُ  وَالِمسْكُ  يلَ،  الَجِز وَأُعْطِي  اليَسِيَر  أَقْبَلُ  فَأَنَا  دِْني  َِج ت اطْلُبْنِي  قَوْلِهِ  ِيف 
َ يَدَيِ الَموْلَى  رَاِب الَجمْعِ وَأَقَمْتَهَا لِلْعِبَادَةِ بَْني ْ عَرَقُ أَعْضَائِكَ إِذَا نَصَبْتَهَا ِيف مِح

بُكَ.  اعَةِ وَمَوِْك يلِ، وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَرْكَبُكَ لِلطَّ الَحسِيبِ الوَِك

»فإَذَِا فَرَغْتَ فاَنْصَبْ«

وَابْسُطْ يَدَيْكَ لِلَّثْمِ وَالتَّقْبِيلِ

»وَإِلَى رَبِّكَ فاَرْغَبْ«

وَخُزَامَى  الَخوْفِ  وَخَابُورُ  وَالَخلِيلِ،  وَالكَلِيمِ  فِيِّ  الصَّ عَلَى  مَقَامُكَ  رُفِعَ  فَقَدَ 
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كَ  مَوْلَا عَلَى  وَأَقْبَلْتَ  وَالَمضَاجِعَ  ئِلَ  الَحلَا هَجَرْتَ  إِذَا  فِرَاشِكَ  عَبِيُر  الَخشْيَةِ 
وَالُجلِّنَارُ  الغَلِيلَ،  وَيَشْفِي  انَ  الرَّ القَلْبِ  عَنِ  بِرُؤْيَتِهِ  يلُ  يُِز الَّذِي  الُمنَوَّرِ  بِوَجْهِكَ 
العِنْدِيَّةُ  تُ  لَا التَّنَزُّ عَلَيْكَ  تَوَارَدَتْ  إِذَا  ذَاتِكَ  لَوْنُ  قَائِقِ  الشَّ مَرُّ  ْ وَمُح وَالبَهَارُ 
يْغِ  الزَّ أَهْلِ  أَقَاوِيلَ  وَتَرُدُّ  القَوِيمِ  ينِ  الدِّ عَنِ  تُنَاضِلُ  مَسْرُورًا  فَرِحًا  فَأَصْبَحْتَ 
نْبُلُ طِيبُكَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِ الُأنْسِ  بَهِ وَالتَّعْطِيلِ وَالنَّيْلُوفَرُ السُّ لِ وَالشَّ لَا وَالضَّ
سَالَةِ ِيف مَقَامِ  لَعِ النُّبُوءَةِ وَالرِّ ا خُلِعَ عَلَيْكَ مِنْ ِخ َ ثُ النَّاسَ بِم دِّ َ بِالِله وَأَخَذْتَ تُح
مَا  فَأَعْطَيْتَهُ  ائِرُ  الزَّ زَارَكَ  إِذَا  رَيَّاكَ  شَذَا  وَالَجلِيلُ  رُ  وَالِإذِْخ وَالتَّفْضِيلِ،  يَادَةِ  السِّ
هْطِ  وَالقَبِيلِ،  رِيفِ وَالوَضِيعِ وَالرَّ سَأَلَ وَفَوْقَ مَا سَأَلَ فَغَدَا يَفْخَرُ بِذَلِكَ عَلَى الشَّ
ُ رُوحَا ِنيَّتِكَ بِطُرَفِ العُلُومِ وَالِحكَمِ تُوقِظُ  نْدُ وَالآسُ أَريُجِكَ إِذَا رَجَعَ عَالَم وَالرَّ
الَّ مِنْ سَكْرَتِهِ، وَتَهْدِيهِ إِلَى طَرِيقِ الَحقِّ الوَاضِحِ الِمنْهَاجِ  الغَافِلَ مِنْ غَفْلَتِهِ، وَالضَّ
مِنَ  َحْتَ  اسْتَر إِذَا  جَبِينِكَ  رَشْحُ  الغَوَالِي  وَنَشْرُ  رُ  َ الَأحْم نْدَلُ  وَالصَّ بِيلِ،  وَالسَّ  )68(

يلُ  كَ، وَالبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ وَالعَوِيلِ، وَالَأثْلُ وَالنَِّخ َ يَدَيِ مَوْلَا عِ بَْني دِ وَالتَّضَرُّ التَّهَجُّ
ُكَ عِنْدَ قَضَاءِ الَحاجَةِ بِشَجَرَةِ الُملْتَفِّ  يبُ دَعْوَتَكَ إِذَا دَعَوْتَ وَيَسْتُر ُِج حَائِشُكَ ي
الثَّوَا  بِهَا  سُنُ  ْ يَح الَّتِي  الُمنَوَّرَةِ  أَرْضِكَ  حَشِيشُ  وَالَأرَاكُ  يحُ  وَالشِّ لِيلِ،  الظَّ وَظِلِّهِ 
يمُ  َِم دٍ ش ْ رْحُ وَالغَضَا وَعَرَارُ نَج يلِ، وَالسَّ لِ وَالنَِّز اِخ وَيَطِيبُ بِهَا القَرَارُ لِلْوَافِدِ وَالدَّ
مَقَامِكَ  وَرُؤْيَةِ  الُمنَوَّرِ  كَ  ِيحِ ضَر زِيَارَةِ  إِلَى  أَشْوَاقِهِمْ  وَبَاعِثُ  بَّتِكَ  َ مَح أَهْلِ 
امُ مِنْ طِيبِكَ طَابَا وَتَضَوَّعَ عَرْفُهُمَا ِيف البُكْرِ وَالَأصِيلِ،  الَحفِيلِ، وَالَمنْدَلُ وَالنَّمَّ
يِّ  ِك الزَّ عَبِيِرهِمَا  وَطِيبَ  بَهَاءَهُمَا  اكْتَسَبَا  وَجْنَتِكَ  بَهَاءِ  مِنْ  احُ  وَالتُّفَّ وَالَأتْرُجُّ 
وَةَ وَمَزَجْتَ ذَلِكَ  كْرَ وَالتِّلَا إِذَا افْتَتَحْتَ الذِّ هْدُ وَالعَسَلُ رِيقُكَ  الَجمِيلِ، وَالشَّ
عَنِ  رْفِ  الطَّ وَغَضُّ  شِيمَتُكَ  الَأدَِب  وَحُسْنُ  وَالَحيَاءُ  تِيلِ،  ْ وَالتَّر لِ  التَّأَمُّ وَةِ  لَا َ بِح
وْمُ  وَالصَّ لِيلِ،  وَالذَّ وَالَحقِيِر  عِيفِ  وَالضَّ الَمظْلُومِ  وَنُصْرَةُ  الَملْهُوفِ  وَإِغَاثَةُ  الَجاِني 
وَامْتِثَالُ  وَوَصْلَتُكَ  صِلَتُكَ  الَمعْرُوفِ  وَبَذْلُ  عَيْنِكَ  ةُ  وَقُرَّ دَأْبُكَ  ةُ  لَا وَالصَّ
وَالِإعْرَاضُ  شِيمَتُكَ  وَالوَرَعُ  هْدُ  وَالزُّ وَالتَّبْدِيلِ،  التَّغْيِيِر  مِنَ  عِصْمَتُكَ  الَأوَامِرِ 
تُكَ فَلَمْ تُبَالِ بِالكَثِيِر  نْيَا شُغْلُكَ وَحِرْفَتُكَ وَعَدَمُ الِإهْتِمَامِ بِشَأِْنهَا هِمَّ عَنِ الدُّ
مِنْهَا وَالقَلِيلِ، وَمَعْرِفَةُ الَحقِّ بُرْهَانُكَ وَدَلِيلُكَ وَِيف بُسْتَاِنهَا بَيَانُكَ وَمَقِيلُكَ 
حِيلِ،  وَالرَّ وَالَمقَامِ  كَنَاتِ  وَالسَّ الَحرَكَاتِ  ِيف  يَصْحَبُكَ  الِله  إِلَى  الَأمْرِ  وَتَفْوِيضُ 

دْقُ مَعَ الِله حِجَابُكَ وَحِرْزُكَ.  كَ وَكَنْزُكَ وَالصِّ زُِّ بَّةُ الِله ع َ وَمَح
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اَ تُومَرُ«  »فاَصْدَعْ بِم

ةِ  زَِّ وَمَنْ أَرَادَ مُعَارَضَتَكَ يُقْطَعُ ظَهْرُهُ بِسَيْفِ العَظَمَةِ وَيُطْعَنُ جَوْفُهُ بِرُمْحِ الع
أَجْوَدُ  ينَكَ  َِم ي بِأَنَّ  تَشْهَدُ  وَالَجنُوِب  بَا  الصَّ وَرِيَاحُ  قِيلِ،  الصَّ الُمهَنَّدِ  القَهْرِ  وَسَهْمِ 
وَالَمدِينَةَ  ةَ  وَزُهُورُ مَكَّ البَلِيلِ،  الغَيْثِ  الَهاطِلَةِ وَسَحَاِب  يَمِ  وَالدِّ الُمرْسَلَةِ  يَاحِ  مِنَ الرِّ
أَعْذَبُ  وَرِيقُكَ  مِنْهَا  أَطْيَبُ  ريَحِكَ  بِأَنَّ  تَشْهَدُ  وَالَأبَاطِحِ   )69( الِهضَاِب  يعُ  َِم وَج
يعُ  َِم لْسَبِيلِ، وَج نِ وَأَشْهَى مِنْ رَحِيقِ كَوْثَرِهَا الَمعِيِن السَّ مِنْ مِيَاهِ تِلْكَ الَأمَاِك
فْلِيَّ عَلَى  َ العُلْوِيَّ وَالسُّ تُكَ تَعُمُّ العَالَم َ ةِ وَرَحْم َ حْم ِ تَشْهَدُ بِأَنَّكَ رَسُولُ الرَّ العَوَالِم

الُجمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ.

يعِ  َِم وَصَحَابَتِكَ وَج وَالتَّبْجِيلِ،  التَّعْظِيمِ  ذَوِي  ءَالِكَ  وَعَلَى  عَلَيْكَ  الُله  صَلَّى 
فَضْلِكَ  رُ  ْ بَح عَلَيْنَا  بِهَا  يَفِيضُ  ةً  صَلَا جِيلِ،  وَالتَّحِْ ةِ  بِالغُرَّ الَموْسُومِيَن  تِكَ  أُمَّ
َا وَلَا مَثِيلَ، وَنَكُونُ  َ أَوْلِيَّائِكَ دَرَجَةً لَا شَبِيهَ َهل نَحُ بِهَا بَْني ْ يلِ، وَنُم وَكَرَمِكَ الَجِز
يلُ، وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا أَثِيًرا وَالَحمْدُ  َِم نْ لَا يَنْحَرِفُ قَلْبُهُ عَنْ طَرِيقِ الَحقِّ وَلَا ي َّ بِهَا مِم

لِله رَبِّ العَاَِمليَن.

لٍ وَنَـــــسَقِ خُـــلِــقَـــتْ صُـــــــورَتُـــهُ وَاحِـــــدَةً  *  فِـــي جَــــمَــــالٍ وَجَـــلَا
ـــــلَّى وَائْتَــــلَقَ َ ا خَـــــادِمٌ  *  لَــــسَــــنَاهَــــا إِنْ تَج صُــــوَرُ العَــــالَـــمِ طُــــرًّ
ــيَّاهُ شُــــمُوسُ الُحـــــسْنِ  *  قَدْ  أَشْرَقَتْ وَالبَدْرُ مِنْهُ قَدْ بَرَقَ َ ِيف مُح
وَجَبِـــــينَاهُ صَــــبَــــاحٌ مُــــشْـــــرِقٌ  *  فَــــوْقَـــهُ حَالِكُ شَعْرٍ كَالغَسَقِ
ِْريــــلُ بِالفَـــرْقِ فَرَقَ عْرِ قَـــدْ  *  جَــــاءَهُ جِــــب سَيِّدٌ مِنْ بَعْدِ سَدْلِ الشَّ
ـــــفَقِ هُ الِإصْــــبَاحُ فِـــــي بَهْجَتِهِ  *  التُّقَى فِــــي وَجْنَــــتَيْهِ بِالشَّ خَــــــدُّ
يْهِ وَرْدٌ فِـــــي طَبَقِ هِ  *  وَبِــــمُحْــــمَـــرَّ أَوْ بِـــــهِ النِّـــسْرِينُ فِـــي مُبْيَضِّ
ــــهْدِ انْطَبَقَ رِّ مَــــعَ الشَّ مِــنْ عَقِــــيقٍ خَاتَـــــمُ الثَّــــغْرِ لَهُ  *  وَعَلَى الدُّ
ـَـــنْ ذَاكَ اسْتَحَقَّ رِيــــقُــــهُ فِــــيهِ اقْــــتِـــيَاتٌ وَشِـفَا  *  فِيهِ مَا يَنْـــوِي لِم
ٌ بَرَقَ أَزْهَــــرُ اللَّــــوْنِ مَلِـــيحٌ مُشْــــرَبٌ  *  مَا ضَــــحَا مِــــنْ جِـــيدِهِ تِبْر
ءُ فِــــيهَا شَــكَـل  *  بِسِهَامِ الُحـــبِّ ذَا قَلْـــبٍ رَشَقَ )70( عَيْنُــــهُ الكَحْــــلَا
لِّ انْفَتَقَ ــــهُ عَنْـــهُ مَــعَ الظَّ وَتَــخَــــالُ الِجسْـــمَ مِنْــــهُ زَهْـــرًا  *  كُـــمُّ
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الُ الِمسْكَ مِـــنْهُ فِــي العَرَقِ َ شْـــحَ مِنْـــهُ لُؤْلُــؤًا  *  وَتَخ وَتَـــخَـــالُ الـرَّ
ــــيبُ فِيــــهَا وَعَبَقَ وَإِذَا مَــــــرَّ بِـــسُــــبْــــلٍ بَــــعْــــــــدَهُ  *  فَــاحَ مِـــنْهُ الطِّ
ــــشِ انْثَـــنَى  *  شِــــبْهَ غُـــصْنٍ قَــــدْ تَثَنَّى بِالوَرَقِ ْ بْعَـــةُ إِنْ يَم هُ الرَّ قَدُّ
ـــرِيعَ الَخـــطْوِ طَهَ قَدْ سَبَقَ إِنْ يُسَــــايِــــرْهُ طَــــوِيلٌ طَــالَـــــهُ  *  وَالسَّ
هْرِ طِيبًا وَالَحبَقِ ــــكِي رَوْضَـــةً  *  مِـــنْ فَتِــيقِ الزَّ ْ هُ الِمعْطَارُ يَح كَفُّ
هِ كَـــانَ نَــشَــــقَ ةٍ  *  طِيبَهُ فِـــي كَفِّ كُـــلُّ مَـــنْ صَـــافَحَـــهُ ِيف مُــدَّ
ــولِ اتَّـــفَقَ رِّ بَـــنَا  *  نٌ لَهُ بِالُحسْنِ ِيف الطُّ مِـــثْــلُ قُضْــــبَانٍ مِــــنَ الدُّ
يَّـــاهُ الَحدَقَ َ ــــقْ فِــي مُح قِّ َ ْ تُح جَـــلَّ مَــــنْ أَوْدَعَ فِـــيهِ هَـــيْـــبَــــةً  *  لَم
كُلُّ مَــنْ كَــــانَ رَءَاهُ صُــــدْفَةً  *  كَـــادَ أَنْ يَفْـــنَى بِـــرُعْــبٍ وَفَرَقِ
بِــــكَــــمَــــــــالٍ وَوَقَـــــــارٍ وَحَــــيَــــا  *  وَأَنَـــــاةٍ وَصَــــفًا سَـــــــادَ الــــفِـــرَقَ
إِنْ يَقُـــلْ لَا لَـــمْ يَـــقُلْ بَعْدُ نَعَمْ  *  وَإِذَا قَــــــالَ نَـــعَـــمْ فَـــوْرًا صَــــدَقَ
وفَـــانُ ِيف النَّاسِ دَفَقَ رٌ كَجُودِ الُمصْطَفَى  *  جُـــودُهُ الطُّ ْ لَا تَقُلْ بَح
ــــحْبِ مَــا الُأفْقُ بَرَقَ وَعَـــلَـــيْهِ الُله صَـــلَّــــى وَعَـــلَـــــى  *  ءَالِــهِ وَالصَّ

»طَهَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءاَنَ لتَِشْقَى«

ِيف  هُ  ُ اسْم حَبِيبٌ  رٌ،  مُؤَزَّ مَنْصُورٌ  رٌ  مُظَفَّ مَلِكٌ  مُنَوَّرٌ،  يزٌ  عَِز رٌ،  مُطَهَّ طَاهِرٌ  طَهَ  
أَلْوَاحِ  ِيف  يُكْتَبْ   ْ لَم مُصَوَّرٌ  دُوحٌ  ْ مَم الَأزَلِ  سَابِقِ  ِيف  وَشَكْلُهُ  رٌ،  مُسَطَّ الِحفْظِ  لَوْحِ 
ْ يُذْكَرْ ِيف غَرَائِبِ الَأحَادِيثِ القُدْسِيَّةِ أَفْضَلُ )71( مِنْ  الثَّبَاتِ أَبْهَى مِنْ نُقْطَتِهِ، وَلَم
َعَاتِ أَحَبُّ مِنْ صُورَتِهِ، وَلَا ِيف مَظَاهِرِ  شَكْلَتِهِ، وَلَا ِيف عَجَائِبِ الُمبْتَدَعَاتِ وَالُمخْتَر
تِهِ، وَلَا ِيف الكَوَاشِفِ العِيَاِنيَّةِ وَالعَنَاصِرِ الإنِْسَاِنيَّةِ أَشْرَفُ  التَّجَلِّيَاتِ أَعْلَى مِنْ هِمَّ
لِعُ  َنَّ حُرُوفَ الُمعْجَمِ صَنَادِقُ أَسْرَارِ الَحقِّ مَعَ حَبِيبِهِ وَلَا يَطَّ مِنْ ِنسْبَتِهِ، وَذَلِكَ ِأل
ُ عَنْهَا بِقَدْرِ مَا فُتِحَ عَلَيْهِ ِيف قَلْبِهِ  بِر ْ ُهُ وَكُلُّ لِسَانٍ يُخ عَلَيْهَا ِيف الَحقِيقَةِ أَحَدٌ غَْري

َِهلِيَّةِ.  مِنَ الَأسْرَارِ الإ

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ العَارِفِيَن: 

َ عَنْ بُرُوزِ نُقْطَةِ حَبِيبِِهِ  مِنَ العَدَمِ إِلَى القِدَمِ بهَِذَا الِإسْمِ فاَلطَّاءُ طَوَافُ  »إِنَّ اللهَ سُبْحَانهَُ أَخْبَر
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رُوحِهِ وَطَوَافُ سِرِّهِ فِي سَحَرِ هَوِيَّتِهِ قبَْلَ القَبْلِ حِيَن خَرَجَ رُوحُهُ مِنْ نُورِ الغَيْبِ وَطَارَ فِي هَوَاءِ 
فاَتِ الَأزَليَِّةِ حَتَّى وَصَلَ باِلحقَِّ إِلَى الحقَِّ وَطَارَ  الَهوِيَّةِ لطَِلَبِ الذَّاتِ السَّرْمَدِيَّةِ وَمُشَاهَدَةِ الصِّ
فِي دَائِرَةِ هَوِيَّةِ الغَيْبِ فَوَجَدَ الحقََّ باِلحقَِّ وَعَلِمَ مِنَ الحقَِّ باِلحقَِّ مَا فِي الحقَِّ فَصَارَ مُقَدَّسًا بقُِدْسِ 
بََّةِ وَالُأسْوَةِ كأَنََّهُ قاَلَ: ياَ  فاَتِ هَادِياً يهَْدِي عَبِادَهُ إلِيَْهِ بنَِعْتِ المَح الذَّاتِ مُطَهَّرًا بِطَهَارَةِ الصِّ
طَوَّافَ قفِاَرِ الَهوِيَّةِ فِي غَيْبِ الَأزَلِ وَياَ مُطَهِّرَ أمََدِ الأكَْوَانِ وَالحدِْثاَنِ وَياَ هَادِياً بنُِورِي خَلْقِي 
مِنْكَ طَوَيْتُ لَكَ تَحْتَ أقَْدَامِ هِمَّتِكَ صَحَارِيَ  بِسَاطِ هَوِيَّتِي أفَْضَلُ  أَحَدٌ عَلَى  مَا وَطِئَ  إلَِيَّ 
، بهَِوَائِي تهَْوَى وَبلُِطْفِي تتََلَطَّفُ هَوَى نَجْمُ  الَأزَليَِّاتِ وَالأبََدِيَّاتِ حَتَّى بلََغَ سِرُّكَ سِرَّ هُوِيَّتِي
هِمَّتِكَ بعَْدَ ارْتفِاَعِهَا فِي هَوَاءِ وَحْدَانيَِتِي عَلَى بِسَاطِ مُلْكِي وَمَلَكُوتِي فَطَابَ بِطِيبِ وِصَالِي، ياَ 
نَِ اهْتَدَى بهَِدْيِكَ وَطَابَ عَيْشُ  طَهَ ِألَجْلِ ذَلِكَ أقَْسَمْتُ بقَِوْلِي »وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى« طَوبَى ِمل
مَنْ هَوَى طَرِيقَتَكَ، ياَ بَدْرَ أفَُقِ سَمَاوَاتِ القِدَمِ، وَياَ غَوَّاصَ قاَمُوسِ الكَرَمِ، طَاشَتِ العُقُولُ فِي 
إِدْرَاكِ مَقاَمَاتِكَ، وَهَامَتِ القُلُوبُ فِي أَوْدِيةَِ مَحَبَّتِكَ. وَقاَلَ الُأسْتَاذُ: الطَّاءُ إِشَارَةٌ إِلَى طَهَارَةِ 
هُ الملَِكِ الدَّيَّانِ، وَالهاَءُ إِشَارَةٌ إِلَى هِدَايةَِ جَوَارِحِهِ المعَْصُومَةِ مِنْ عَوَارِضِ  ِ مَوْلَا قلَْبِهِ مِنْ غَيْر

الخيَِانةَِ وَالكتِْمَانِ« انْتَهَى )72(

مَا  *  لِــــوَجْهٍ بِــــهِ نُسْــــقَى إِذَا وَقَـــعَ القَحْطُ تِ الَأرْضَ وَالسَّ ئِعُ بُشْرَى عَمَّ طَلَا
َا أَحَــــدٌ قَــــطُّ سْلِ ِيف مِنىً  *  فَنِلْـــــنَا مُــــنىً مَــــا نَــــاَهل طَـــــلَعْتَ لَنَا يَا سَيِّدَ الرُّ
نْبُ يَنْحَطُّ طَرِيقُ هُدىً مَا خَابَ عَبْدٌ بِهِ اهْتَدَى  *  فَطُوبَـــى لَـــنَا عَــــنَّا بِــــهِ الذَّ
رُ تَشْـــتَطُّ ــــدُ يَعْلُــــو وَالَمفَــــاِخ ْ دَ  *  بِــــهِ المَج َ طَـــوِيلٌ عَـــرِيضٌ شَـامِخٌ جَاهُ أَحْم
َمْـرَاضِ العُـــصَاةِ إِذَا لَظَى  *  تَـــفُــــورُ وَتَعْلُـــو بِالـــــعَــــذَاِب وَتَـــنْغَـطُّ طَبِيبٌ ِأل

ــبَتْ ِيف وُجُــودِهِ  *  لَهُ فِـــــي النَّدَا يَـــدٌ عَوَائِــــدُهَا البَسْـــطُ طَبِيعَـــةُ جُــــودٍ رُكِّ
هْطُ طَــــهَارَةُ أَجْــــدَادٍ وَطِـــيبُ عَنَاصِـــــرٍ  *  لَقَدْ طَابَ مِنْهُ الَأصْلُ وَالفَرْعُ وَالرَّ
نَِا رَبْطُ طَــــبَعْنَا عَــلَى حُبِّ الَحبِيبِ قُلُوبَــــنَا  *  فَــــأَضْحَـــى لَهُ ِيف طَيِّ أَكْبَاد
فْلُ وَالسِّـقْطُ طَــــرِبْنَا سَـــكِرْنَا نَــحْنُ قَـــوْمٌ نُــحِبُّه  *  حَبَبْنَاهُ حَـــتَّى حَــبَّهُ الطِّ
هَا خَـــطُّ ِْر عَنْهُ فَمَا تَرَى  *  سِوَى دَمْعَةٍ ِيف الَخدِّ مِنْ خَدِّ ب طَرَحْنَا لِبَاسَ الصَّ
رَتْ  *  وَطَيْبَةُ فِيهَا النُّـــورُ لِلْعَــــرْشِ مُشْتَطُّ طُلُولُ قُـــبَا مِــنْ طِيبِهِ قَـــدْ تَعَطَّ

طُو ْ ـــيَا يَقْدُمُ النُّـــورُ وَجْـــهَهُ  *  إِذَا مَا خَــــطَا فَالنُّـــورُ مِنْ قَبْلِهِ يَخ َ طَـــلِيقُ المُح
وا الَأرْضَ وَالدَّمْعُ يَنْحَطُّ وْقِ شَقُّ ــــــهُـــوا  *  وَبِالشَّ طَوَائِفُ إخِْــــوَاِني إِلَــــيْهِ تَوَجَّ
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يْطَانِ،  اءُ إِشَارَةٌ إِلَى طَهَارَةِ قَلْبِهِ مِنْ هَوَى النَّفْسِ وَحَظِّ الشَّ طَهَ طَسِمِ طَسِ فَالطَّ
وَالِإمْتِنَانِ،  الفَضْلِ  وَشُهُودِ  الوَحْدَةِ  ورِ  ُ الُمسْتَغْرَقَةِ ِيف بُح هَوِيَّتِهِ  إِشَارَةٌ إِلَى  وَالَهاءُ 
أْنِ، وَالِميمُ إِشَارَةٌ  فِيعِ القَدْرِ وَالشَّ دِهِ العَلِيِّ الَمكَانَةِ الرَّ ْ وِّ مَج ُ يُن إِشَارَةٌ إِلَى سُم وَالسِّ

بَّةِ الِله لَهُ قَبْلَ إنِْشَائِهِ وَظُهُورِهِ لِلْعَيَازِن َ إِلَى مَح

 )73( الِمنَّةِ  مَوَاهِبِ  مِنْ  الَمخْلُوقَةِ  يَّةِ  ِك الزَّ نَفْسِهِ  طَهَارَةِ  إِلَى  إِشَارَةٌ  اءُ  الطَّ تَقُولُ:  أَوْ 
عُونَاتِ  الرُّ عَنِ  هَةِ  الُمنَزَّ العَالِيَةِ  تِهِ  هِمَّ إِلَى  إِشَارَةٌ  وَالَهاءُ  انِ،  َ حْم الرَّ نُورِ  وَصَفَاءِ 
الَخاطِفِ  بَرْقِهِ  سَنَا  إِلَى  إِشَارَةٌ  يُن  وَالسِّ وَالنُّقْصَانِ،  الثَّلْمِ  وَعَوَارِضِ  البَشَرِيَّةِ 
وْقِ  ورِ الشَّ ُ طَحَاتِ وَالَأفْرَادِ الُمسْتَغْرِقِيَن ِيف بُح بِلَمَعَاِنهِ عُقُولَ أَرْبَاِب الَأحْوَالِ وَالشَّ
بِالقُرِْب  الَمخْصُوصِ  وَمَقَامِهِ  العَلِيِّ  مَنْصِبِهِ  إِشَارَةٌ إِلَى  وَالِميمُ  وَالَهيَمَانِ،  وَالوَجْدِ 

وَالتَّدَازِن

وَالَهاءُ  ضْوَانِ،  وَالرِّ ضَا  الرِّ قَالَبِ  ِيف  الَمضْرُوبَةِ  طِينَتِهِ  إِلَى  إِشَارَةٌ  اءُ  الطَّ تَقُولُ:  أَوْ 
ئِقَ وَأَنْقَذَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الَأصْنَامِ وَالَأوْثَانِ،  إِشَارَةٌ إِلَى هُدَى الِله الَّذِي هَدَى بِهِ الَخلَا
وَرِ وَءَايِ القُرْءَانِ،  لَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ مِنْ فَوَاتِحِ السُّ ا أُنِْز َ يُن إِشَارَةٌ إِلَى سُرُورِهِ بِم وَالسِّ

. ئِكَةِ وَالإنِْسِ وَالَجانِّ هَا ِيف قُلُوِب الَملَا ارِي سِرُّ وَالِميمُ إِشَارَةٌ إِلَى مَوَدَّتِهِ السَّ

الُملْكِ  العَظِيمِ  هُ  مَوْلَا كِْرِ  بِذ لِقَلْبِهِ  قَلْبِهِ  طُمْأَِنينَةِ  إِلَى  إِشَارَةٌ  اءُ  الطَّ تَقُولُ:  أَوْ 
هُ الفَرْدِ  نَوَاسِمِ الفَتْحِ عَلَيْهِ مِنْ حَضْرَةِ مَوْلَا إِشَارَةٌ إِلَى هُبُوِب  لْطَانِ، وَالَهاءُ  وَالسُّ
أَنْوَارِ  إِشَارَةٌ إِلَى سُبُحَاتِ  يُن  وَالسِّ ثَانٍ،  مُلْكِهِ وَلَا  لَهُ ِيف  الَّذِي لَا شَرِيكَ  مَدِ  الصَّ
امِدِهِ  َ يعَ الَأكْوَانِ، وَالِميمُ إِشَارَةٌ إِلَى مَح َِم َتِ العَرْشَ وَالكُرْسِيَّ وَج وَجْهِهِ الَّتِي مَلَأ

الَّتِي كَلَّتْ عَنْ تَعْدَادِهَا أَرْبَابُ البَصَائِرِ وَثَوَاقِبُ الَأذْهَانِ.

القُلُوبُ  شَذَاهُ  بِانْتِشَاقِ  يَا  ْ تَح الَّذِي  َِريِّ  العَنْب طِيبِهِ  إِلَى  إِشَارَةٌ  اءُ  الطَّ تَقُولُ:  أَوْ 
ُمْ  وَالَأرْوَاحُ وَالَأبْدَانُ، وَالَهاءُ إِشَارَةٌ إِلَى هَدِيَّتِهِ الَّتِي أَكْرَمَ الُله بِهَا عِبَادَهُ وَجَعَلَهَا َهل
ارِي  هِ السَّ يُن إِشَارَةٌ إِلَى سِرِّ وَسِيلَةً إِلَى دُخُولِ دَارِ الكَرَامَةِ وَفَرَادِيسِ الِجنَانِ ، وَالسِّ
يعِ الَحيَوَانِ، وَالِميمُ  َِم بَاعِ وَالَحشَرَاتِ وَج يُورِ وَالسِّ فْلِيَّةِ وَالطُّ ِ العُلْوِيَّةِ وَالسُّ ِيف العَوَالِم

تَدَهِ الُمنْتَخَبِ مِنْ أَشْرَفِ  القَبَائِلِ وَمُصَاصِ بَنِي مُعْدٍ وَعَدْنَانَ. ْ إِشَارَةٌ إِلَى مُح

القُلُوِب  رِينَ  الُمطَهَّ وَصَحَابَتِهِ  الَأعْيَانِ،  رَاتِ  السَّ ءَالِهِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  اللَّهُمَّ  فَصَلِّ 



56

فَظُنَا بِهَا مِنَ الوُقُوعِ ِيف مَهَاوِي  ْ انِ، وَتَح ةً تَرْحَمُ بِهَا مِنَّا القَاصِيَ وَالدَّ وَالَأبْدَانِ صَلَا
ةِ الإيَمِانِ بِفَضْلِكَ  َ هَادَةِ وَخَاتِم ْ )74( الشَّ تِمُ لَنَا بِهَا بِكَلِمَتَي ْ نِ، وَتَخ قَاوَةِ وَالِخذْلَا الشَّ

يَن يَا رَبَّ العَاَِمليَن.  ِ احِم وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّ

ذِي يَوْمَ تَلْقَاِني يَ يَـا مَلَا يَـــا سَـــيِّــــدِي يَـــا رَسُــــولَ الِله يَـا أَمَلِي  *  يَــــا مَـــوْلَا
حْ بِفَضْلٍ مِنْكَ مِيزَاِني مْتُ مِــــنْ زَلَل  *  جُودًا وَرَجِّ اهِكَ مَا قَدَّ َ هَبْ لِي بِج
سْ كُلَّ أَحْزَاِني عْ دُعَائِي وَاكْشِفْ مَا يُسَاوِرُِني  *  مِنَ الُخطُوِب وَنَفِّ َ وَاسْم
فَأَنْــــتَ أَقْــرَبُ مَـــنْ تُــــرْجَى عَوَاطِــفُهُ  *  عِنْدِي وَإِنْ بَعُـــدَتْ دَارِي وَأَوْطَاِني
وَبِـــكَ يَـــا بْـــنَ خَـــلِيلِ الِله يَـــوْمَ غَــــدٍ  *  أَلُــــوذُ مِــــنْ سُـــوءِ زَلَّــتِي وَعِصْيَاِني
ُ اللُّطْـــفِ تَــرْعَاِني نَوَالُــكَ الَجـــمُّ يَطْوِيـــنِي وَيَنْشُــــرُِني  *  بِالُمكْرُمَاتِ وَعَْني
نَعُنِي  *  مِنْ بَغْيِ ذِي حَسَدٍ أَوْ شَامِتٍ شَاِني ْ ـــمِينِي وَيَم ْ وَجَـــاهُ وَجْـــهِــكَ يَح

فَ  ى الُله بِهَا نَبِيَّهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ َّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الُحرُوفَ الَّتِي سَم
مَ بِهَا قَدْرَهُ ِيف حَظَائِرِ القُدْسِ وَمَظَاهِرِ  يَاتِ، وَعَظَّ يعِ الُمسَمَّ َِم اءَهُ عَلَى ج َ بِهَا أَسْم
ِيف  نَشْرُهَا  وَيَعْبَقُ  وَالَمسَامِعِ،  الَأفْوَاهِ  ِيف  ذكِْرُهَا  يَطِيبُ  اءٌ  َ أَسْم هِيَ  التَّجَلِّيَاتِ، 
وَرُهْبَانَ  وَالفَلَوَاتِ  وَالقِيعَانِ  الَخلَوَاتِ  انَ  سُكَّ نَفْعُهَا  وَيَعُمُّ  َامِعِ،  وَالمَج َالِسِ  المَج
مِهِ  اهُ بِهَا ِيف كَلَا َّ تَابِهِ الَحكِيمِ، وَسَم كَمِ ِك ْ نََاا ِيف مُح وَامِعِ، وَقَدْ ذَكَرَهَا مَوْل الصَّ

الَأزَلِيِّ القَدِيمِ، فَقَالَ: 

)طَهَ طَسِ طَسِمِّ( 

دٍ صَلَّى الُله عَلَيْهِ  مَّ َ رَهَا بَعْضُ العُلَمَاءِ العَارِفِيَن بِقَوْلِهِ طَهَ طَوَى عَنْ سِرِّ مُح وَفَسَّ
نِ اهْتَدَى  كَوِِّنهَا وَقِيلَ طُوبَى لَِم ُ ا فِيهَا، وَهَدَاهُ إِلَى اِلاشْتِغَالِ بِم َ وَسَلَّمَ الَأكْوَانَ بِم
إِلَيْنَا وَقُلْتُ ِيف هَذَا الَمعْنَى عَلَى سَبِيلِ الِإشَارَةِ، وَمَا قَذَفَ  بِيلَ  بِكَ وَجَعَلَكَ السَّ
اءَاتِ  حَةِ أَلْفَاظٍ وَأَلْطَفِ عِبَارَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الطَّ لَا َ امِلِهَا بِم َ الُله ِيف قَلْبِي مِنْ مَح
ابِقَاتِ  ينَاتِ وَالِميمَاتِ، وَصُوَرِ حُرُوفِهَا الُمخْتَلِفَاتِ وَالُمتَوَافِقَاتِ، وَالسَّ وَالَهاءَاتِ، وَالسِّ
وَشَوَارِقُ   ، الغُيُوِب خَزَائِنِ  ِيف  بُوءَةً  ْ َخم أَصْدَافِهَا  جَوَاهِرُ  كَانَتْ  حِقَاتِ،  وَاللَّا  )75(

، وَأَخْبَارُ ءَاثَارِهَا مَرْسُومَةً  رِّ الَمطْلُوِب زَِخانَةِ السِّ أَنْوَرِاهَا مَسْتُورَةً ِيف غَيْبِ الغَيْبِ وَ
وحَاِنيِّ  َِم الرُّ ا أَرَادَ الُله إِظْهَارَهَا لِلْعَال ، فَلَمَّ مَائِرِ وَلَوْحِ الِحفْظِ الَمكْتُوِب ِيف هَوِيَّاتِ الضَّ
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َِم  عَ دَائِرَتَهَا العُظْمَى ِيف عَال لْمَاِنيِّ وَسَّ كْلِ الظُّ ، وَالِجسْمِ النُّورَاِنيِّ وَالشَّ وَالُجثْمَاِنيِّ
ُوتِ فَدَخَلَتْ ِيف  وتِ وَالَجبَر ُ حَم ى ِيف مَقَاصِرِ الرَّ َ الُملْكِ وَالَملَكُوتِ، وَهَالَةَ شَكْلِهَا الَأسْم
اءِ وَالُحرُوفِ ، وَرَابِطِ الَأشْكَالِ وَالنُّقَطِ الُمبْهَمِ مِنْهَا وَالَمعْرُوفِ  َ ُ الَأسْم إِيَّالَتِهَا عَوَالِم
َا أَرْوَاحًا سَيَّارَةً وَأَجْنِحَةً تَطِيُر بِهَا حَوْلَ العَرْشِ وَتَطُوفُ، وَنُفُوسًا  وَذَلِكَ ِألَنَّ َهل
دِيَّةِ نَفَخَتْ ِيف  َمَّ وفُ، لِكَوْنِ رُوحِهِ المُح ُ اعَاتِ وَالقُرُبَاتِ وَتَح تَصْعَدُ بِهَا ِيف مَقَامِ الطَّ
دِيَّةِ سَرَتْ ِيف ذَلِكَ سَرَيَانَ  َ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولِ الَأرْوَاحِ ِيف الَأجْسَامِ، وَعِنَايَتِهِ الَأحْم
الَحاضِرِ  لُ  ْ شَم بِهِ  وَالْتَأَمَ  لِلْوُجُودِ  عَرُوسُهُ  بَرَزَ  ا  فَلَمَّ مَ،  الَأقْلَا ارِي  َ مَج ِيف  رِّ  السِّ
َا،  َا نَاوَلَتْهُ مَفَاتِحَ أَبْوَابِهَا وَأَقْفَاَهل وَالَمفْقُودِ، وَهَبَتْ لَهُ هَذِهِ الُحرُوفُ نُقَطَهَا وَأَشْكَاَهل
وَعُبُودِيَّةٍ،  خُصُوصِيَّةٍ  إِذْعَانَ  لَهُ  وَأَذْعَنَتْ  َا،  وَأَثْقَاَهل َا  اَهل َ أَحْم يَدَيْهِ   َ بَْني وَطَرَحَتْ 
العُلْوِيَّةِ  اءَاتِ  الطَّ تِلْكَ  مِنْ  شَيْءَ  فَلَا  بُوبِيَّةٍ،  ْ وَمَح طَاعَةٍ  إِقْرَارَ  بِرِسَالَتِهِ  تْ  وَأَقَرَّ
الَهاءَاتِ  تِلْكَ  مِنْ  وَلَا  طَاعَتِهِ،  طَاءِ  عَنْ  رُجُ  ْ يَخ وَالبَعْدِيَّةِ،  وَالقَبْلِيَّةِ  فْلِيَّةِ  وَالسُّ
ِْري سِيَادَتِهِ، وَلَا مِنْ تِلْكَ  ينَاتِ يَسُودُ مِنْ غَ ِْري هِدَايَتِهِ، وَلَا مِنْ تِلْكَ السِّ يَهْتَدِي بِغَ
بُورٌ ِيف طَيِّ  ْ تَ جَبَلِ نَقْطَتِهِ، وَمَج ْ لٌ تَح ِْري مَوَادِّ إِفَادَتِهِ، فَالكُلُّ دَاِخ دُّ مِنْ غَ َ الِميمَاتِ يُم
ورِ عِنَايَتِهِ  ُ بُولٌ عَلَى وُدِّهِ وَفِطْرَتِهِ، وَسَابِحٌ ِيف بُح ْ قَبْضَتِهِ، وَمَقْهُورٌ بِسِرِّ حِكْمَتهِ وَمَج
بَّتِهِ، وَمُتَقَلِّبٌ ِيف سَوَابِغِ ِنعْمَتِهِ، وَمُشْتَاقٌ إِلَى مُشَاهَدَتِهِ وَنَظْرَتِهِ، وَرَاغِبٌ ِيف  َ وَمَح
ِْني الوَحْدَةِ، وَأُمُّ الكِتَاِب  تَعْفِيِر الوَجْهِ ِيف بِقَاعِهِ الُمنَوَّرَةِ وَمِسْكِ تُرْبَتِهِ، فَهُوَ إنِْسَانُ عَ
اتِ الإلاِهِيَّةِ  َ حَم ِْني الرَّ سَالَةِ وَحْدَهُ، وَعَ بُِ كُؤُوسِ أَسْرَارِ النُّبُوءَةِ وَالرِّ لِ، وَشَار الَأوَّ
لِ  رَفِ الُمؤَصَّ لِ، وَصَاحِبِ الكَرَمِ وَالفُتُوَّةِ وَالنَّجْدَةِ، وَعُنْصُرِ الشَّ وَسِرُّ الوَحْيِ )76( الُمنَزَّ

دِ الُمؤَثَّل. ْ وَالمَج

كَ، فَطَاءُ طُوبَى يَرْقُصُ  طَهَ طَسِمِ طَسِ طُورُ سِينَاءَ يَنْحَطُّ رَأْسُهُ لِقَدْرِكَ وَعُلَا
طَهُ  َ نَم يَفْرُشُ  يِّبَةِ  الطَّ طِيبَةَ  وَطَاءُ  بِعُرَاكَ،  وَتَعَلُّقِهِ  دَائِرَتِكَ  ِيف  لِدُخُولِهِ  طَرَبًا 
وَيَتَحَلَّى  إِلَيْكَ  يُنْتَسَبُ  عُودِ  وَالسُّ اليُمْنِ  طَالِعُ  وَطَاءُ  شَاكَ،  ْ وَمَم نَعَالِكَ  لِغُبَارِ 
فُهُمْ طَرِيقَ الوُصُولِ إِلَيْهِ  ِْريكَ الَميْمُونِ يَدْعُو العِبَادَ إِلَى الِله وَيُعَرِّ كَ، وَطَاءُ طَ لَا ُ بِح
ئِكَةِ  ُمْ مِنْ حَضْرَةِ قُدْسِهِ مَوَاهِبَ رُشْدِكَ وَهُدَاكَ، وَطَاءُ طَاوُوسِ الَملَا وَيَسْتَجْلِبُ َهل
ِْريلَ الَأمِيِن يَطْلُبُ رِضَاكَ وَيُسَارِعُ ِيف هَوَاكَ، فَأَنْتَ عُنْصُرُ كُلِّ شَيْءٍ  بِيَن جِب الُمقَرَّ
بٍّ وَبَيْتُهُ وَصَفَاهُ  ُِح ةُ كُلِّ ذكِْرٍ وَسِرُّ مَعْنَاهُ، وَطَاءُ طَوَافِ كُلِّ م َ وَمَبْنَاهُ وَفَاتِح
وَمَرْوَتُهُ وَمَسْعَاهُ، وَمِعْرَاجُ كُلِّ سَالِكٍ وَرَوْضُ مُشْتَهَاهُ وَسِدْرَةُ مُنْتَهَاهُ، وَجَنَاحُ 
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وْقِ إِلَيْهِ وَوَكْرِهِ وَمَثْوَاهُ. نَاحِ الشَّ َ كُلِّ طَائِرٍ يَطِيُر بِج

ا جُــــنْدُ طَــــهَ     *      بِذَلِكَ أَوْجَبَ الَموْلَى انْفِرَادَهُ جُنُودُ الِله حَـــقًّ
عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ كَانَ طَهَ     *      وَمَـــبْنَــــاهُ عَــلَى القُرْءَانِ شَادَهُ
طَوَى فِــــي خَوْفِهِ طَهَ رَجَاءً     *      بِكُـــــلِّ صِفَاتِـــهِ حَازَ اقْتِصَادَهُ
دَةِ وَذَاكَ ِنهَـــايَةُ التَّـــكْمِيلِ فِيهِ     *      وَذَلِكَ فِيهِ مِنْ عَهْدِ الوِلَا

إِلَى أَنْ قَالَ: 
ا     *      وَكُــــــلُّهُــــمُ إِلَـــيْهِ لَـهُمْ وِفَادَةُ ةً لِلْخَــــلْقِ طُرًّ َ وَأُرْسِلَ رَحْم
يْهِ تُلْتَمَـسُ الِإفَادَةُ ِــيَن الفَضـلَ طَــــهَ     *      وَمِـــنْ كَفَّ ـ أَفَـــادَ العَاَمل
بِهِ انْقَـــلَبَ الـوُجُودُ بكُلِّ جُودٍ     *      وَلَــمْ نَــــــرَ غَيْـــرَهُ فِيــــهِ جَوَادَهُ
دَةُ لَهُ مِنَنٌ عَلَى الَموْجُـودِ يَـسْمُو     *      دَوَامًـــا مِــثْلَ مَا تَسْمُو القِلَا
ا وِدَادَهُ )77( مٍ     *      وَأَصْحَابٍ رَعَوْا طُرًّ عَــــلَيْهِ وَءَالِـهِ أَزْكَـى سَــــلَا

هَاءُ  وَالَهاءُ  إِلَيْهِ،  الوُصُولِ  بِنَسِيمِ  ُِحبِّيَن  الم طَرَِب  طَاءُ  اءُ  فَالطَّ طَسِمِ  طَسِ  طَهَ 
سُرُورِ  سِيُن  يُن  وَالسِّ عَلَيْهِ،  الثَّنَاءِ  اعِ  َ وَسَم مَوَاجِدِهِ  ورِ  ُ بُح ِيف  بُوبِيَن  ْ المَح هَيَمَانِ 
إِلَيْهِ  هِيَن  الُمتَوَجِّ مُرَادِ  مِيمُ  وَالِميمُ  يَدَيْهِ،   َ بَْني وَالُجلُوسِ  هِ  مَعَالِِم بِرُؤْيَةِ  ائِقِيَن  الشَّ
قُلُوِب  ِيف  بَّتَهُ  َ مَح خَلَقَ  تَعَالَى  الَله  َنَّ  ِأل وَذَلِكَ  لَدَيْهِ،  فِيمَا  اغِبِيَن  وَالرَّ دْقِ  بِالصِّ
الَمعْلُومِيَن  الَحيَوَانَاتِ  مِنَ  ِْريهِمْ  وَغَ بِيَن،  الُمقَرَّ ئِكَةِ  وَالَملَا وَالِجنِّ  الآدَمِيِّيَن  طُيُورِ 
وَالُمبْهَمِيَن، وَالُمؤَيَّدِينَ وَالُملْهَمِيَن، وَكُلُّ وَاحِدٍ يَطِيُر بِقَدْرِ قُوَاهُ إِلَى مَقَامِهِ الَحفِيلِ، 
إِلَى  بِهَا  تَطِيُر  الَألْوَانِ،  تَلِفَةَ  ْ ُخم أَجْنِحَةً  َا  َهل ِألَنَّ  الَجلِيلِ،  مِ  الُمعَظَّ الُمنَوَّرِ  وَبِسَاطِهِ 
وَعُلُومِ  الوَحْيِ  بِسِرِّ  الَمعْمُورَةِ  وَمَوَاطِنِهِ  ضْوَانِ  وَالرِّ ضَا  بِالرِّ فُوفَةِ  ْ المَح حَضْرَتِهِ 
وْقُ،  وْقُ ، وَالغَرَامُ وَالذَّ َبَّةُ وَالشَّ وحَاِنيِّ وَالُجثْمَاِنيِّ المَح َِم الرُّ انُ العَال َ القُرْءَانِ، فَطََري
نُ الفِكْرِ ِيف مَلَكُوتِهِ الُمنَوَّرِ بِنُورِ الَحمْدِ  كْرُ، وَجَوَلَا كْرُ، وَالُأنْسُ وَالذِّ وَالعَرْبَدَةُ وَالسُّ
العُسْرِ  ِيف  إِلَيْهِ  الِإلْتِجَاءُ  لْمَاِنيِّ  الظُّ وَالَهيْكَلِ  الَحيَوَاِنيِّ  َِم  العَال انُ  َ وَطََري كْرِ،  وَالشُّ
حَوَادِثِ  مِنْ  بِهِ  وَالِإسْتِجَارُ  وَالقَفْرِ،  الَمهَامِهِ  مَفَاوِزِ  ِيف  بِأَذْيَالِهِ  وَالتَّعَلُّقُ  وَاليُسْرْ 
ةِ  اقَّ اهِهِ ِيف كُلِّ مَا يُسْتَصْعَبُ مِنَ الَمسَائِلِ الشَّ َ لُ بِج هْرِ وَسَطَوَاتِ القَهْرِ، وَالتَّوَسُّ الدَّ
امِي القَدْرِ وَالَمقَامِ، الَّذِي لَا  اءُ طَاءُ طَوْدِهِ السَّ وَمُعْظَمِ الَأمْرِ، طَهَ طَسِ طَسِمِ فَالطَّ
أَلْفِ عَامٍ،  نْيَا سَبْعَمِائَةِ  ةَ عُمُرِ الدُّ وَلَوْ طَارَتْ مُدَّ تَقْطَعُهُ طُيُورُ العَنَاصِرِ الَأرْبَعَةِ 



59

يُن  مُ، وَالسِّ هُ الَملِكُ العَلَّا يَمِةِ الَّتِي هَاجَرَهَا ِيف رِضَى مَوْلَا وَالَهاءُ هَاءُ هِجْرَتِهِ الكَر
عَتْ عَنْهُ أَكَابِرُ الَأصْفِيَاءِ وَخَوَاصِّ  َ هُ ِيف مَقَامٍ أَجْم هُ بِهِ مَوْلَا رِّ الَّذِي سَارَّ سِيُن السِّ
يِي  ْ سُلِ الكِرَامِ، وَالِميمُ مِيمُ مَدَدِهِ الَّذِي أَجْرَاهُ الُله عَلَى لِسَاِنهِ فَكَانَ يُح الَأنْبِيَاءِ وَالرُّ

ِْرئُ بِهِ ذَوِي العَاهَاتِ وَالَأمْرَاضِ وَالَأسْقَامِ. بِهِ الَموْتَى وَيُب

بَِ وَالَأبَاعِدَ وَسَائِرَ الَخوَاصِّ  تْ نُعْمَاهُ الَأقَار اءُ طَاءُ طُولِهِ الَّذِي عَمَّ أَوْ تَقُولُ: الطَّ
اليَقَظَاتِ  ِيف  لَدَيْهِ  بُوبِيَن  ْ وَالمَح فِيهِ  ُِحبِّيَن  الم أَشْوَاقِ  هَيَجَانِ  هَاءُ  وَالَهاءُ   ، وَالعَوَامِّ
ِْريهِ ِيف رُتَبِ الَمعَالِي الَّتِي لَا تُكَيِّفُهَا العُقُولُ وَلَا تُدْركُِهَا  يُن سِيُن سَ وَالَمنَامِ، )78( وَالسِّ

تْ بِنُورِهَا  أَثَرَ عَبَدَةِ الَأوْثَانِ وَالَأصْنَامِ. َ زَِاتِهِ الَّتِي مَح الَأوْهَامُ، وَالِميمُ مِيمُ مُعْج

مِ، وَالَهاءُ هَاءُ  تَابَةِ الَأقْلَا قَى وَالعَزَائِمِ وَِك اءُ طَاءُ طِبِّهِ الُمغْنِي عَنِ الرُّ أَوْ تَقُولُ: الطَّ
يُن  وَالسِّ مِ،  لَا وَغَيَاهِبِ الظَّ اللَّيْلِ  هُ ِيف سَوَادِ  فِيهِ مَوْلَا يُنَاجِي  الَّذِي كَانَ  هُجُوعِهِ 
يمَةِ  سِيُن سِيَادَتِهِ الَجلِيلَةِ القَدْرِ البَعِيدَةِ الِإدْرَاكِ وَالَمرَامِ، وَالِميمُ مِيمُ مَنَاقِبِهِ الفَِخ
مِ ، وَصَحَابَتِهِ  نِيَّةِ العِظَامِ، فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ الَأجِلَّةِ الَأعْلَا وَمَآثِرِهِ السَّ
ةً تُهْطِلُ بِهَا عَلَيْنَا سَوَابِغَ الَأنْعَامِ، وَتَكْفِيَنَا  مِ، صَلَا لَا ومِ الِإهْتِدَاءِ وَمَصَابِيحِ الظَّ ُ نُج
فْنَاهُ مِنْ كَبَائِرِ  َ هْرِ وَسَوْرَةِ اللَّيَالِي وَالَأيَّامِ، وَتَغْفِرُ لَنَا بِهَا مَا اقْتَر بِهَا شَرَّ حَوَادِثِ الدَّ
يَن يَا رَبَّ  ِ احِم نُوِب وَالآثَامِ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّ الَخطَايَا وَمُعْظَمِ الذُّ

العَاَِمليَن.

هْرُ حَادِثُ ثَــــنَاءُ الُمصْـطَفَى أَزَلًا قَدِيمُ     *      وَفِيمَا لَا يَزَالُ الدَّ
يِّبَاتِ مِنَ الَخبَائِثِ ـيزُ الطَّ ُِم ثُغُــــورُ الِملَّـــةِ ابْتَسَمَتْ بِطَـهَ     *      ت
بِثُ ثَقِيلُ الوَحْيِ زَارَ فُؤَادَ طَـــهَ     *      وَفِـــيهِ جَــــمَـــالُـــهُ زَاهٍ وَلَا
ثَنَى ِيف العَاَِمليَن عِنَانَ رُشْـد     *      بِتَـــبْلِـــيغٍ لَنَــــا خَيْــــرَ الَموَارِثِ
ُ بَاحِثِ ــــتِهِ وَعَـــنْهُمْ خَْري الُ المـُذِْنبِيَن أَجَـــلُّ غَـــوْثٍ     *      ِألُمَّ َ ثِم

أَعْيَانُ  طَمَحَتْ  طَسِمِّ  نَوَالِكَ،  وَ  ْ نَح لِلْقَاصِدِينَ  ِْري   السَّ مَسَايِفُ  طُوِيَتْ  طَهَ 
بِلَذِيذِ  العَاشِقِيَن  أَرْوَاحُ  طَابَتْ  طَسِ  الِكَ،  َ وَجَم حُسْنِكَ  بَهَاءِ  إِلَى  النَّاظِرِينَ 
سُنَّتِكَ  اتِّبَاعِ  ِيف  اغِبِيَن  الرَّ أَحْوَالُ  صَلُحَتْ   المص  مَقَالِكَ،  وَحُسْنِ  مِكَ  كَلَا
لِكَ،  بَّتِكَ وَظِلَا َ )79( مُهُودِ مَح أَفْعَالِكَ، الر  رُبِّيَتْ طُيُورُ الوَاصِلِيَن ِيف  يعِ  َِم وَج
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النَّوَاطِقُ  تِ  َ رُحِم َِم  أَل لِكَ،  وَأَطْلَا رُبُوعِكَ  بِرُؤْيَةِ  الَمغْرُومِيَن  لَوْعَةُ  سَكَنَتْ  يس 
بِلُ  بَلَا صَدَحَتْ  كَهِيعَصَ  وَسُؤَالِكَ،  وَرَغْبَتِكَ  عِكَ  بِتَضَرُّ وَالعَجْمَاوَاتُ 
يَّاكَ خَضَعَتْ  َ ِّ مُح بَّتِكَ وَرَحِيقِ جَرَيَاِنكَ، أَلَم َ ي عُقَارِ مُدَامِ مَح ائِقِيَن بِتَحَسِّ الشَّ

لِكَ. لَهُ الَجبَابِرَةُ وَذَلَّتْ مِنْ سَطْوَةِ قَهْرِكَ وَهَيْبَةِ جَلَا

)صَ وَالقُرْءاَنِ( 

حم  لِكَ،  جَلَا يِّ  وَزَِك يَمِةِ  الكَر قِكَ  بِأَخْلَا بِالتَّخَلُّقِ  الكَامِلِيَن  سَرَائِرُ  صَفَتْ 
دْمَةِ بِسَاطِكَ فَفَازُوا  وا عَلَى ِخ ُ ائِقِيَن حَوْلَ حَضْرَتِكَ وَتَزَاحَم حَامَتْ طُيُورُ الذَّ
بِنَيْلِ رِضَاكَ وَفَيْضِ نَوَالِكَ، حَمِ حَيِيَتْ قُلُوبُ الفَاِنيَن بِرُؤْيَةِ وَجْهِكَ ِيف الَمنَامِ 
وَأَوْصَافِ  ذَاتِكَ  اسِنِ  َ الَمادِحِيَن ِيف مَح وَطَيْفِ خَيَالِكَ، حم عسق حَارَتْ عُقُولُ 

كَمَالِكَ.

»ق وَالقُرْءاَنِ« 

لِكَ. قَوِيَ إيَمِانُ العَارِفِيَن بِالوُرُودِ مِنْ عَذِْب مَنَاهِلِكَ وَصَفْوِ زُلَا

)نُ وَالقَلَمِ(

ذَبَتِ القُلُوبُ  َ صَالِكَ فَقَدِ انْج ائِلِهَا وَذكِْرِ ِخ َ اعِ شَم َ ُِحبِّيَن عِنْدَ سَم تْ أَشْوَاقُ  الم َ نَم
مَعَ  عُبُودِيَّتِكَ  بِأَدَِب  النُّفُوسُ  وَتَأَدَّبَتِ  لِكَ  هِلَا وَهَالَةِ  بَدْرِكَ  طَلْعَةِ  شَاهَدَةِ  ُ بِم

كَ ِيف حَرَكَاتِكَ وَسَكَنَاتِكَ وَسَائِرِ أَحْوَالِكَ، يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ. مَوْلَا

مَاوَاتِ. ضَى وَنَالَ القُرْبَ مِنْ رَبِّ الَأرَضِيَن وَالسَّ طَهَ أَنْتَ طَاءُ كُلِّ طَائِرٍ فَازَ بِالرِّ

رَجَاتِ وَأَشْرَفِ الَمقَامَاتِ.  طَهَ طَاءُ كُلِّ طَائِرٍ تَرَقَّى إِلَى أَسْنَى الَمرَاتِبِ وَأَعَالِي الدَّ

 طَهَ طَاءُ كُلِّ طَائِرٍ أَظْهَرَ الُله عَلَى يَدَيْهِ أَنْوَاعَ الكَرَامَاتِ وَخَوَارِقَ العَادَاتِ.

مَاتِ. لَا هُ وَيَنْتَهِجُ مَنَاهِجَ الَأمْنِ وَالسَّ طَهَ طَاءُ كُلِّ طَائِرٍ يَطْلُبُ العَفْوَ مِنْ مَوْلَا

تِ. زِِّ وَالكَمَالَا ضْرَتِهِ وَتَوَّجَهُ بِتَاجِ الع َ طَهَ طَاءُ كُلِّ طَائِرٍ اصْطَفَاهُ الُله ِحل
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ئِلَ  اعَاتِ لَهُ دَلَا طَهَ طَاءُ كُلِّ طَائِرٍ جَعَلَ الُله التَّقْوَى شِعَارَهُ وَدِثَارَهُ وَأَفْعَالَ الطَّ
مَاتٍ. وَعَلَا

بَّتِهِ  َ مَح كُؤُوسِ  مِنْ  وَأَذَاقَهُ  العَظِيمِ  لُقِهِ  ُ بِخ الُله  خَلَّقَهُ  طَائِرٍ  كُلِّ  طَاءُ  طَهَ 
وَاتٍ. حَلَا

كْرِ  بِالذِّ أَوْقَاتِهِ  سَائِرَ  رَ  وَعَمَّ وَالعِبَادَةَ   )80( النُّسُكَ  أَلِفِ  طَائِرٍ  كُلِّ  طَاءُ  طَهَ 
وَاتِ. وَالتِّلَا

إِلَيْهِ ِيف  وَانْقَطَعَ  هُ  يَشْغَلُهُ عَنْ طَاعَةِ مَوْلَا تَرَكَ كُلَّ شَاغِلٍ  طَهَ طَاءُ كُلِّ طَائِرٍ 
َارِيبِ وَزَوَايَا الَمسَاجِدِ وَالَخلَوَاتِ. أَجْوَافِ المَح

طَهَ طَاءُ كُلِّ طَائِرٍ يَدْعُو العِبَادَ إِلَى الِله وَيُعَلِّمُهُمْ طَرِيقَ الَأدَِب مَعَهُ ِيف الَحرَكَاتِ 
عَوَاتِ. عِ بِقَضَاءِ الَمآرِبِ وَإِجَابَةِ الدَّ كَنَاتِ وَبَسْطِ الكُفُوفِ بِالتَّضَرُّ وَالسَّ

طَهَ طَاءُ كُلِّ طَائِرٍ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الَهوَى وَالوُقُوعَ ِيف مَصَارِعِ 
هَوَاتِ. اتِ وَاتِّبَاعِ الشَّ اللَّذَّ

تَثِلُ الَأوَامِرَ وَيُرَاعِي  ْ تَنِبُ الَمنَاهِيَ وَيَم ْ طَهَ طَاءُ كُلِّ طَائِرٍ يَقِفُ عَلَى الُحدُودِ وَيَج
لَوَاتِ. افِظُ عَلَى وُقُوتِ الصَّ َ لَ وَيُح لَا الظِّ

العَوَاقِبِ  سُوءِ  مِنْ  وَالَأمْنِ  دِيَّةِ  َمَّ المُح ةِ  ُمَّ لِلْأ النَّجَاةَ  يَطْلُبُ  طَائِرٍ  كُلِّ  طَاءُ  طَه 
يَا وَالنَّقَمَاتِ. يعِ البَلَا َِم وَج

طَهَ طَاءُ كُلِّ طَائِرٍ جَعَلَ الُله بِيَدِهِ الَحلَّ وَالعَقْدَ وَأَخْدَمَهُ صُوَرَ الَأرْوَاحِ وَالَأشْبَاحِ 
مَاتِ. نِ الُمعَظَّ وَالَأمَاِك

ورِ  الزُّ وَقَوْلِ  ِبِ  وَالكَذ بِالفُحْشِ  النُّطْقِ  مِنَ  لِسَانَهُ  فَظُ  ْ يَح طَائِرٍ  كُلِّ  طَاءُ  طَهَ 
وَالَخوْضِ فِيمَا لَا يَعْنِي مِنَ الفُضُولِ وَالَأبَاطِيلِ وَالَهفَوَاتِ.

دْ أَصْحَبْنَاكَ  فُ ِيف الكَوْنِ وَيُقَالُ لَهُ افْعَلْ مَا شِئْتَ فقََ طَهَ طَاءُ كُلِّ طَائِرٍ يَتَصَرَّ
مَةَ ِيف الَحيَاةِ وَبَعْدَ الَممَاتِ. مَةَ وَرَفَعْنَا عَنْكَ الَملَا لَا السَّ
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إِلَى  وَيَرُدُّهَا  تِهِ  هِمَّ بِسِرِّ  البَزَاةَ  يَقْتَنِصُ  طَائِرٍ  كُلِّ  طَاءُ  فَأَنْتَ  طس  طسم  طه 
كِْرِ  بِذ مِنْهُ  ظُ  وَتَتَحَفَّ سَطْوَتِهِ  مِنْ  الغَيْبِ  طُيُورُ  افُ  َ تَخ طَائِرٍ  كُلِّ  وَطَاءُ  الِله، 
بِعِنَايَةِ  مِنْهُ  تَمِي  ْ وَتَح صَعْقَتِهِ  مِنْ  الِإجَابَةِ  طُيُورُ  تَرْتَعِدُ  طَائِرٍ  كُلِّ  وَطَاءُ  الِله، 
بُِ إِلَى الِله، وَطَاءُ  وِحُ الَأرْوَاحُ بِنَسِيمِ رُوحَاِنيَّتِهِ وَتَنْجَذ ْ الِله، وَطَاءُ كُلِّ طَائِرٍ تَسْتَر
حُهُمْ بِرِضْوَانِ الِله وَطَاءُ كُلِّ طَائِرٍ  رُ العِبَادَ بِالعَفْوِ وَالَمغْفِرَةِ وَيُفَرِّ كُلِّ طَائِرٍ يُبَشَّ
لُهُمْ إِلَى الِله، وَطَاءُ كُلِّ طَائِرٍ يُنَازِعُ القَدَرَ )81(   ئِقَ ِيف جَاِنبِ الِله وَيُوَصِّ بَّبُ الَخلَا َ يُح
حَظَتْهُ  لُ بِهِمْ مِنْ غَضَبِ الِله، وَطَاءُ كُلِّ طَائِرٍ لَا بِدَعْوَتِهِ وَيَدْفَعُ عَنِ العِبَادِ مَا يَنِْز

سًا وَلَا رَهَقًا  ْ افُ بَخ َ عَادَةِ فَلَا يَخ عُيُونُ السَّ

)يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ(

)وَينَْظُرُ المرَْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ(

 وَطَاءُ كُلِّ طَائِرٍ يَقُولُ ِيف دُعَائِهِ

يَن(  اِِحل قِْنِي باِلصَّ  )رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَْحل

بَِي إنَِّهُ كاَنَ مِنَ  )وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثةَِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ ِأل
ْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا ينَْفَعُ مَالٌ وَلَا بنَُونَ إِلَّا مَنْ أتََى اللهَ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ(. الِيَن وَلَا تُخ الضَّ

الَفَ النَّاسُ فِـي سِوَاهُ     *      وَاتَّفَـــقَ الكُـــلُّ فِــي هَــــوَاهُ َ تَخ
ُــــمْ سِوَاهُ وَأَيُّ قَـــوْمٍ رَامُـــوا ضَمِيًرا     *      فَقَــوْمُـــنَا مَــــا َهل
ُمْ سَنَاءٌ     *      يُعْشِي عُيُونَ الوَرَى سَنَاهُ فَـــفِي الَمعَــــاِني َهل
هُدَاهُمْ الَحقُّ سُبْلَ هَدْي     *      لَــــوْلَا هُـــدَاهُمْ لَــهُ لَتَاهُوا

، وَطَيَّبَ ذكِْرَكَ  نَسِ وَالعُيُوِب رَ جِسْمَكَ مِنْ أَدْرَانِ الدَّ مِّ الُله طَهَّ طَهَ طَسِ طَسِّ
بُّهُ  ُِح اكَ بِكُلِّ اسْمٍ ي َّ ، وَسَم َامِعِ وَالَمسَامِعِ وَالقُلُوِب كَ ِيف المَج َ ِيف الَأفْوَاهِ وَحَبَّبَ اسْم
رَادِقَاتِ وَِيف سُطُورِ لَوْحِ  وَكَتَبَهُ عَلَى الَأشْجَارِ وَالَأحْجَارِ وَأَطْرَافِ الُحجُبِ وَالسُّ
مِنْ  فِيهَا  وَنَفَخَ  قُدْرَتِهِ  بِيَدِ  غَرَسَهَا  الَّتِي  طُوبَى  شَجَرَةِ  وَعَلَى   ، الَمكْتُوِب الِحفْظِ 

. بُوبِيَّةِ وَخَزَائِنِ الغُيُوِب ْ رُوحِهِ وَجَعَلَهَا أَحْسَنَ شَجَرَةٍ بَرَزَتْ مِنْ كُنُوزِ المَح



63

وَِيف الَحدِيثِ: 

»طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الجنََّةِ غَرْسَهَا الُله بيَِدِهِ وَنفََخَ فيِهَا مِنْ رُوحِهِ وَأَنَّ أَغْصَانهََا لَتُرَى مِنْ وَرَاءِ 
سُورِ الجنََّةِ تُنْبِتُ الحلَْيَ وَالُحلَلَ وَالثِّمَارَ مُتَهَذِّلةًَ عَلَى أفَْوَاهِهَا« 

وَِيف رِوَايَةٍ: 

»طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الجنََّةِ مَسِيَرةَ مَائةِِ عَامٍ وَثيَِابُ أَهْلِ الجنََّةِ تَخْرُجُ مِنْ أكَْمَامِهَا قاَلَ مُؤَلِّفُهُ أثََمَّ 
الُله فِي رِياَضِ العِلْمِ وَالعَمَلِ غَرْسَهُ، وَجَبَلَ عَلَى )82( أفَْعَالِ الطَّاعَةِ جَوَارِحَهُ وَنفَْسَهُ، وَنَوَّرَ 

ةَِ ضَرِيحهَُ وَرَمْسَهُ«  اِحل بنُِورِ الَأعْمَالِ الصَّ

رِيفِ وَجَالَ فِكْرِي ِيف مَعْنَاهُ العَلِيِّ  َلِّ إِلَى هَذَا الَحدِيثِ الشَّ َملَّا وَصَلْتُ ِيف هَذَا المَح
مِنْ  فِيهَا  وَنَفَخَ  بِيَدِهِ  الُله  غَرَسَهَا  الَّتِي  طُوبَى  شَجَرَةِ  حَدِيثُ  وَهُوَ  الُمنِيفِ،  القَدْرِ 
وْقِ  لَنِي حَامِلُ الشَّ َ هَا ِيف رِقِّ سَوَابِقِ أَزَلِيَّتِهِ وَسُطُورِ لَوْحِهِ، وَحَم َ رُوحِهِ، وَذَكَرَ اسْم
رُؤْيَتِهِ  عِنْدَ  تَنْشَرِحُ  مِثَالًا  َا  َهل أَرْسُمَ  أَنْ  شَاهِدُهُ،  يُكْتَمُ  وَلَا  وَارِدُهُ،  يُرَدُّ  لَا  الَّذِي 
الَحلِيمِ  هُمْ  مَوْلَا حَضْرَةِ  إِلَى  ُِحبِّيَن  الم أَرْوَاحُ  مُشَاهَدَتِهِ  عِنْدَ  بُِ  وَتَنْجَذ دُورُ،  الصُّ
الُمصَوَّرَةِ،  ائِقَةِ  الرَّ وَالَأمْثَالِ  الُمنَوَّرَةِ،  الَأشْكَالِ  صُوَرِ  رُؤْيَةِ  ِيف  ِألَنَّ  وَذَلِكَ  الغَفُورِ 
ائِقَةِ،  وَالَأحْوَالِ الذَّ طَحَاتِ واَلَجذَبَاتِ  َرْبَاِب الشَّ وَشِفَاءً ِأل ائِقَةِ،  َرْوَاحِ الشَّ رَاحَةً لِلْأ
َذِهِ  طْتُ ِهل ُِني التَّائِقَةِ، وَقَدْ خَطَّ سُولِيَّةِ وَالَأعْ َبَّةِ الرَّ وَنُزْهَةً لِلْخَوَاطِرِ الَمعْمُورَةِ بِالمَح
مَةً  وَعَلَا وَالِإتْقَانِ،  نْعِ  الصُّ بَدِيعَةَ  وَنُقُوشًا  الَألْوَانِ،  تَلِفَةَ  ْ ُخم خُطُوطًا  جَرَةِ  الشَّ
فَرَادِيسِ  وَعَرُوسِ  الَأكْوَانِ،  سَيِّدِ  أَحَادِيثِ  مِنْ  طَاؤُهَا  إِلَيْهِ  تُشِيُر  ا  َ بِم زَةً  مُطَرَّ
َنَّهَا ِيف  مَ، ِأل فَ وَكَرَّ يَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الِجنَانِ، سَيِّدِي وَمَوْلَا
سَتْ،  دِيَّةِ أُسِّ َمَّ اءِ مَوَاهِبِ أَسْرَارِهِ الُمصْطَفَوِيَّةِ غُرِسَتْ، وَعَلَى قَوَاعِدِ شَرِيعَتِهِ المُح َ سَم
جَرَةِ العِلْمُ وَالِحلْمُ وَالآدَابُ، وَرَأْسُهَا  ينِيَّةِ سُقِيَتْ، فَأَصْلُ هَذِهِ الشَّ اءِ عُلُومِهِ الدِّ َ وَبِم
صُ وَاليَقِيُن وَامْتِثَالُ الَأوَامِرِ ِيف  ، وَرُوحُهَا الإخِْلَا نَّةِ وَالكِتَاِب قْتَضَى السُّ ُ العَمَلُ بِم
 ، َاِب نُوِّ وَالِإقْتِر وْقِ إِلَى مَقَامَاتِ الدُّ انُ بِأَجْنِحَةِ الشَّ َ َري ، وَجَنَاحَاهَا الطَّ هَاِب وَالِإيَّاِب الذَّ

ِْري شَكٍّ وَلَا ارْتِيَابٍ.  اِب مِنْ غَ ، وَمَعْرِفَةُ الَملِكِ الوَهَّ وَمُنْتَهَاهَا كَشْفُ الِحجَاِب

يَّةُ وَالَمعْنَوِيَّةُ، وَأَغْصَانُهَا  َا )83( الِحسِّ جَرَةِ النُّورَاِنيَّةِ الَموْلَوِيَّةِ، وَأُصُوُهل وَهَذِهِ صِفَةُ الشَّ
الُمشْتَمِلَةُ عَلَى مَا تُشِيُر إِلَيْهِ طَاؤُهَا مِنَ الَأحَادِيثِ الُمصْطَفَوِيَّةِ النَّبَوِيَّةِ، فَأَكْرِمْ بِهَا 
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كِْرِهِ  ُ بِذ َنَّم تَ طَائِهَا طَاءَ كُلِّ طَائِرٍ يَتَر ْ اهَا الُله بِطُوبَى وَطَوَى تَح َّ مِنْ شَجَرَةٍ سَم
بَا، وَطَاءَ كُلِّ طَائِفٍ يَطُوفُ بِالبَيْتِ العَتِيقِ وَيَقِفُ بِعَرَفَةَ وَيَبِيتُ  ِيف البَسَاتِيِن وَالرُّ
 ِّ النَّبِي هَذَا  بَّةِ  َ مَح طُوفَانُ  قَلْبِهِ  عَلَى  فَاضَ  نْ  لَِم طُوبَى  ثُمَّ  فَطُوبَى  قُبَا،  سْجِدِ  َ بِم
نْ تَعْلَّقَ  رْبُ، وَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى لَِم الكَرِيمِ، فَطَابَ لَهُ مِنْ كُؤُوسِ مَدَدِهَا الُمدَامُ وَالشُّ
، وَطُوبَى ثُمَّ  رَ الُمشَاهَدَةِ وَالقُرِْب َ ارِهَا تَم َ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَاِنهَا فَأَخَذَ يَقْتَطِفُ مِنْ ثِم
طَحَاتِ  نِ انْتَشَقَ نَسِيمَ أَزَاهِرِهَا فَخَلَعَ العِذَارَ وَسَلَكَ مَسَالِكَ أَهْلِ الشَّ طُوبَى لَِم
نْ نَامَ ِيف ظِلِّهَا فَأَرْخَتْ عَلَيْهِ ذَوَائِبَ أَسْتَارِهَا فَأَمِنَ  ، وَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى لَِم وَالَجذِْب
الَأصْلِ  طَيِّبَةُ  شَجَرَةٌ  َنَّهَا  ِأل لْبِ،  وَالسَّ النَّقْصِ  وَعَوَارِضِ  دَى  الرَّ مِنَ  افُ  َ يَخ ا  َّ مِم
وَبَاطِنُهَا   ، مَوْلَوِيٌّ اوِيٌّ  َ سَم عَرْشِيٌّ  ظَاهِرُهَا  وَالُمثْبِتِ،  اهِدِ  الشَّ يَّةُ  زَِك وَالَمنْبَتِ، 
، فَكُلُّ مَا أَشْرَقَ عَلَيْهَا مِنَ اللَّوَائِحِ وَالَأنْوَارِ فَمِنْ  دِيٌّ )84( مُصْطَفَوِيٌّ َ دِيٌّ أَحْم مَّ َ مُح
نُورِهِ ظَهَرَ، وَكُلُّ مَا بَطَرَ ِيف رُسُومِ شَكْلِهَا مِنَ اللَّطَائِفِ وَالَأذْكَارِ فَمِنْ نَفَائِسِ 
فَاحَ  عَرْفِهِ  طِيبِ  فَمِنْ  يِّبَةِ  الطَّ وَائِحِ  الرَّ مِنَ  فِيهَا  تَضَوَّعَ  مَا  وَكُلُّ  صَدَرَ،  عُلُومِهِ 
أَمْرُهَا  ثَبَتَ  وَالفَوَائِدِ وَالِحكَمِ فِيهِ  عَلَيْهِ مِنَ الَأسْرَارِ  اشْتَمَلَتْ  مَا  وَانْتَشَرَ، وَكُلُّ 
حِيحَةِ  وَاشْتَهَرَ، وَكُلُّ مَا أَشَارَتْ إِلَيْهِ طَاؤُهَا مِنَ الَأحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَالَأسَاِنيدِ الصَّ
تْ  َا مِنْ شَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ حُفَّ ، فَيَا َهل فَاتِرِ وَاسْتَقَرَّ الَمرْوِيَّةِ فَعَنْهُ وَمِنْهُ رُقِمَ ِيف بُطُونِ الدَّ
حَتْ  انِ وَلَا َ يْح وْحِ وَالرَّ رَتْ أَزَاهِرُهَا بِنَسِيمِ الرَّ ضْوَانِ، وَتَعَطَّ ضَى وَالرِّ َا بِالرِّ أُصُوُهل
دِيَّةِ  َمَّ المُح نَبَوِيَّتِهِ  شَجَرَةٍ  عُنْصُرِ  مِنْ  َا  فَأُصُوُهل وَالَأمَانِ،  اليُمْنِ  بِبَشَائِرِ  أَشَايِرُهَا 
لَوَامِعِ  مِنْ  وَأَنْوَارُهَا  وَأَيْنَعَتْ،  دِيَّةِ سُقِيَتْ  َ رِسَالَتِهِ الَأحْم اءِ  َ وَأَغْصَانُهَا بِم عَتْ،  تَفَرَّ
هِيَّةِ سَجَعَتْ، وَبُرُوقُهَا مِنْ لَوَائِحِ  أَسْرَارِهِ الَموْلَوِيَّةِ سَطَعَتْ وَأَطْيَارُهَا بِأَذْكَارِهِ الشَّ
وَعُرُوقُهَا  تَضَوَّعَتْ،  يِّبَةِ  الطَّ رَوَائِحِهَا  نَوَاسِمِ  مِنْ  هَا  ُ وَنَوَاسِم عَتْ،  ََمل لِّيَاتِهِ  َ بُرُوقِ تَج
الَجمِيلَةِ  أَوْصَافِهِ  نُعُوتِ  مِنْ  اسِنُهَا  َ وَمَح رَضَعَتْ،  وَاتِّصَالِهِ  أَوْصَالِهِ  عُرُوقِ  مِنْ 

ُِحبِّيَن بِشَوْقِهَا ِيف سَابِقِ الَأزَلِ تَوَلَّعَتْ. قَعَتْ، وَقُلُوبُ الم ْ تَبَر

بَّاِنيَّةِ، وَغَرَسَ  اءِ غُيُوبِهِ الرَّ َ َنَّ الَحقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ صُورَتَهَا ِيف سَم وَذَلِكَ ِأل
سَ  وَأَسَّ  ، القُدْسَاِنيَّةِ  وَالَأنْوَارِ  اِنيَّةِ  َ حْم الرَّ بِالَأسْرَارِ  فُوفَةِ  ْ بَسَاتِينِهِ المَح َا ِيف  أُصُوَهل
النُّورَاِنيَّةِ،  النَّافِعَةِ  أَحَادِيثِهِ  وَمَعَاِني  الفُرْقَاِنيَّةِ،  عُلُومِهِ  حَقَائِقِ  عَلَى  قَوَاعِدَهَا 

يِز بِقَوْلِهِ:  تَابِهِ العَِز وَذَكَرَ أَهْلَهَا ِيف ِك
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اَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ( اِحل )الَّذِينَ ءاَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

وَقُلْتُ ِيف هَذَا الَمعْنَى عَلَى سَبِيلِ الِإشَارَةِ ، وَاخْتِصَارِ اللَّفْظِ وَتَنْمِيقِ العِبَارَةِ: 

هِ ، وَصَدْرَهُ  اعْلَمْ أَنَّ الَله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ قَلْبَ عَبْدِهِ الُمومِنِ وَجَعَلَهُ بَيْتَ سِرِّ
أَصْلُهَا  )85( طَيِّبَةً  شَجَرَةً  أَنْبَتَ  ثُمَّ  وَشُكْرِهِ،  دِهِ  ْ حَم لَّ  َ مَح وَلِسَانَهُ  ذكِْرِهِ،  بُسْتَانَ 
، تُوتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِيٍن  اءِ الغُيُوِب َ ، وَفَرْعُهَا بَاسِقٌ ِيف سَم ثَابِتٌ ِيف أَرْضِ القُلُوِب
لَطَائِفِ  مِنْ  وَاليَقَظَاتِ،  وَالَمنَامِ  وَاللَّحَظَاتِ،  الَأنْفَاسِ  يعِ  َِم ج ِيف  أَيْ  رَبِّهَا،  بِإِذْنِ 
بُوبِيَّةِ، وَجَعَلَ ظِلَّهَا مِنْ  ْ وسِ المَح ُ بُوبِيَّةِ، وَلَوَائِحِ شُرُوقِ شُم العُبُودِيَّةِ، وَعِرْفَانِ الرُّ
وَأَلْبَسَهَا  الكَمَالِ،  مَوَاهِبِ  مِنْ  هَا  وَسِرَّ لِ،  هَيْبَةِ الَجلَا مِنْ  وَنُورَهَا  الَجمَالِ،  لِ  ظِلَا
وَبَهَاءً،  تَزْدَادُ حُسْنًا  تَزَلْ   ْ بِأَنْوَارِ وَقَارِهِ وَزِينَتِهِ، وَلَم هَا  حُلَلًا مِنْ حُلَلِ زِينَتِهِ، وَحَفَّ
لُ عَلَيْهَا مِنْ عَوَاطِفِ  َجْلِ مَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنْ مَوَاهِبِ الَأسْرَارِ وَيُنَزَّ ا وَارْتِقَاءً، ِأل وًّ ُ وَسُم
يَ رَسُولُ الِله صَلَّى  كَرَامَاتِ سَيِّدِ الَأبْرَارِ، وَزَيْنِ الُمرْسَلِيَن الَأخْيَارِ سَيِّدِي وَمَوْلَا

الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِيهَا: 

اَرَهَا  »إِنَّ فِي الجنََّةِ شَجَرَةٌ يَسِيُر الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مَائةََ عَامٍ لَا يقَْطَعُهَا فَرَاشُهَا الذَّهَبُ كأَنََّ ثِم
لٌ وَمَا شَجَرَةٌ فِي الجنََّةِ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ« قِلَا

وَكَانَ يَقُولُ: 

ْرِجُ ثيَِابَ الجنََّةِ مِنْ أكَْمَامِهَا« »شَجَرَةُ طُوبَى تُخ

 :ٍ وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَْري

اَهَ دَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ  »بلََغَنِي أَنَّ شَجَرَةَ طُوبَى فِي دَارِ عَلِيٍّ رَضِيَ الُله عَنْهُ تِج
وَسَلَّمَ«

وَكَانَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: 

مِنْ أَيِّ  فيََأْخُذُ  أكَْمَامُهَا  لهَُ  فتََنْفَتِحُ  طُوبَى  بهِِ إِلَى  انْطُلِقَ  يَدْخُلُ الجنََّةَ إِلَّا  أَحَدٍ  مِنْ  مِنْكُمْ  »مَا 
ذَلِكَ شَاءَ إِنْ شَاءَ أَحْمَرَ وَإِنْ شَاءَ أبَْيَضَ وَإِنْ شَاءَ أَخْضَرَ وَإِنْ شَاءَ أَصْفَرَ وَإِنْ شَاءَ أَسْوَدَ مِثْلَ 
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شَقاَئِقِ النُّعْمَانِ وَأرََقُّ وَأَحْسَنُ وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََتَّكِئُ فِي الجنََّةِ سَبْعِيَن سَنَةً قبَْلَ أَنْ يتََحَوَّلَ ثُمَّ 
تأَْتِي امْرَأتَُهُ وَعَلَيْهَا سَبْعُونَ ثَوْباً أَدْناَهَا مِثْلُ النُّعْمَانِ مِنْ طُوبَى فيََنْفُذُهَا بَصَرُهُ حَتَّى  يرََى 

مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنَ التِّيجَانِ مَا لَا يُوصَفُ«

 انْتَهَى

بِهَا  الُله  أَكْرَمَ  الَّتِي  مَدَاِنيَّةَ،  الَموْلَوِيَّةَ الصَّ يِّبَةَ  الطَّ النُّورَاِنيَّةَ،  جَرَةَ  الشَّ هَذِهِ  إِنَّ  ثُمَّ 
وَالوَصْلَةِ،  القُرِْب  مَقَامِ  ِيف  أَنْبَتَهَا  قَدْ  وَأَحْظِيَاءَهُ،  أَصْفِيَاءَهُ  بِهَا  وَاخْتَصَّ  أَوْلِيَاءَهُ 
عَوَارِضِ  مِنْ  لُطْفِهِ  ِْني  بِعَ وَحَرَسَهَا  صْلَةٍ،  وَِخ يلَةٍ  َِم ج فَضِيلَةٍ  بِكُلِّ  هَا  وَحَلَّا
اءَهَا  َ الإنِْقِطَاعِ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالُجمْلَةِ، وَجَعَلَ أَرْضَهَا )86( التَّأْيِيدَ وَالتَّوْفِيقَ، وَسَم
رَهَا الإيَمِانَ وَالُمشَاهَدَةَ  َ َبَّةَ وَالنِّيَّةَ وَالتَّصْدِيقَ، وَثَم الكَشْفَ وَالتَّحْقِيقَ، وَمَاءَهَا المَح
وَالَمقَامَاتِ  الَأحْوَالِ  َرْبَاِب  رَبِّهَا ِأل بِإِذْنِ  حِيٍن  أُكْلَهَا كُلَّ  تُوتِي  وَالتَّدْقِيقَ،  رَّ  وَالسِّ
َامَاتِ، وَالِإرْهَاصَاتِ  يَاتِ وَالإْهلِ اعِ الِخطَاِب وَالتَّلَقِّ َ وَخَرْقِ العَوَائِدِ وَالكَرَامَاتِ، وَسَم
يَاسَاتِ،  يَاضَاتِ وَالسِّ تِ وَالرِّ وَالكُشُوفَاتِ وَالفِرَاسَاتِ،  وَحُسْنِ الَأدَِب مَعَ الِله ِيف الُمعَامَلَا
بُطُونُهَا  تَنْقَطِعُ  لَا  وَالِحرَاسَاتِ،  عَايَاتِ  الرِّ ِيف  الُحرْمَةِ  وَمُرَاعَاةِ  الَمقَامِ  وَحِفْظِ 
رُورِ الفُصُولِ وَالَأزْمِنَةِ، وَلَا تُفْسِدُهَا رِيَاحُ الآفَاتِ الوَقْتِيَّةِ  ُ تَائِيَّةُ بِم يْفِيَّةُ وَالشِّ الصَّ
اءِ  َ ائِهِ، وَيَسْقِيَهَا بِم َ هِ ِيف غُيُوِب سَم وَاهِبِ سِرِّ َ يهَا بِم َنَّ الَله يُنَمِّ وَجَوَائِحُ الَأمْكِنَةِ، ِأل
ارَ غُصُوِنهَا  َ ائِهِ وَيُدَلِّي ثِم َ هِ وَبَقَائِهِ، وَيُبْهِجَهَا بِأَنْوَارِ صِفَاتِهِ وَأَسْم زِِّ حَيَاتِهِ وَدَوَامِ ع
الَأصْلُ  وَيَرْبُو  الَأصْلِ  بِدَوَامِ  مِنْهَا  الفَرْعُ  فَيَزْكُو  وَكُرَمَائِهِ،  أَحِبِّائِهِ  وَاصِّ  َ ِخل
َاهَدَةِ،  اعَةِ وَالمُج الطَّ ارِ  َ تَنِيهِ مِنْ ثِم ْ مَا يَج الَأصْلِ  الفَرْعُ إِلَى  وَيُهْدِي  الفَرْعِ  بِدَوَامِ 
أَيْضًا  الُمكَاشَفَةِ وَالُمشَاهَدَةِ، فَهَكَذَا  أَسْرَارِ  نَحُ إِلَى الفَرْعِ مَا يَقْتَنِيهِ مِنْ  ْ وَالَأصْلُ يَم
لِطَاعَةِ  وَإِذْعَانُهُ  وَاعْتِقَادُهُ،  وَِنيَّتُهُ  الِله  مَعَ  وَحَالُهُ  وَجَوَارِحُهُ  وَفُؤَادُهُ،  الُمومِنِ  قَلْبُ 

مُهُ وَانْقِيَادُهُ. هُ وَاسْتِسْلَا مَوْلَا

يَمِةِ  ارِ حُسْنِ العِنَايَةِ الَأزَلِيَّةِ، وَالِإرَادَةِ القَد َ جَرَةِ مِنْ بِح أَوْ تَقُولُ: مِيَاهُ تِلْكَ الشَّ
دِينَ، كُلَّ  ُِحبِّيَن وَالعَارِفِيَن الُموَحِّ َرْوَاحِ الم لِّيهَا ِأل َ رَاتِ تَج َ الَموْلَوِيَّةِ، تُوتِي أُكْلَهَا أَيْ ثَم
قِيَن،  َقِّ بِيَن المُح الُمقَرَّ وَعُقُولِ  يقِيَن،  دِّ الصِّ أَفْئِدَةِ  عَلَى  أَنْوَرِاهَا  فَيْضُ  يَفِيضُ  حِيٍن 
قُلُوبُ  بِهِ  يُرَبَّى  اتِ،  وَالذَّ فَاتِ  الصِّ يعِ  َِم ج لِّي  َ تَج رَاتُ  َ ثَم جَرَةِ  الشَّ تِلْكَ  فَأُكْلُ 
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التَّوْحِيدَ  دِينَ  الُموَحِّ لِقُلُوِب  ثُ  تُوَرِّ اتِ  الذَّ مُشَاهَدَةِ  فَثَمَرَةُ  يقِيَن،  دِّ وَالصِّ الَأوْلِيَاءِ 
رَةُ  َ وَثَم وَالوَلَهَ،  ةَ  َ وَالَحْري حْوَ  وَالصَّ وَ  ْ وَالمَح وَالبَقَاءَ  وَالفَنَاءَ  وَالتَّجْرِيدَ  وَالتَّفْرِيدَ 
حَقِيقَةً  َا  تُوَرِّثُ َهل صِفَةٍ  فَكُلُّ  لِّيهَا  َ قَدْرِ تَج عَلَى  العَارِفِيَن  لِقُلُوِب  ثُ  تُوَرِّ فَاتِ  الصِّ
لِ، وَمِيَراثُ  فَاتِ، فَمِيَراثُ صِفَةِ )87( العَظَمَةِ الَهيْبَةِ وَالَخوْفِ وَالِإجْلَا مِنْ تِلْكَ الصِّ
لِ الَخشْيَةُ وَالُخشُوعُ وَالُخضُوعُ  يَاءِ البَهْتَةُ وَالَخجَلُ وَالَحيَاءُ، وَمِيَراثُ الَجلَا ِْر الكِب

وْقُ. وْقُ وَالذَّ َبَّةُ وَالعِشْقُ وَالشَّ وَالَجزَعُ، وَمِيَراثُ الَجمَالِ المَح

أَوْ تَقُولُ: 

)تُوتِي أُكْلَهَا كُلِّ حِيٍن بإِذِْنِ رَبِّهَا(

فَأَسْرَارُ  َا  وَبَذِْهل ِْريهَا  ورِ خَ ُ لِفَيَضَانِ بُح وَفَضْلِهَا، وَلَا حَصْرَ  هَا  يجِ سِرِّ ِز فَلَا حَدَّ لَِم
لَةِ يَتَضَوَّعُ شَذَاهُ ِيف  قُ ِيف حِيَاضِهَا، وَنَوَارُ التَّعْظِيمِ وَالَجلَا سَالَةِ تَتَدَفَّ النُّبُوءَةِ وَالرِّ
لَهُ، وَمِنْ كُلِّ حُسْنٍ أَكْمَلَهُ، وَمِنْ  َ بَسَاتِيِن رِيَاضِهَا، قَدْ حَازَتْ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ أَجْم
َا مَرْفُوعَةٌ  رَتُهَا ِيف أَوَانِ كَمَاِهل َ لَهُ، ثَم َ هُ وَأَشْم ٍ أَفْضَلَهُ، وَمِنْ كُلِّ ثَنَاءٍ أَعَمَّ كُلِّ خَْري
وْقِ  اِنيَّةَ إِلَّا أَهْلُ العِشْقِ وَالشَّ تَنِي قُطُوفَهَا الدَّ ْ ، لَا يَج وَانِ الُمشَاهَدَةِ وَالقُرِْب عَلَى ِخ
مُوا مُدَامَ كَرَمِهَا ِيف  َنَّهُمْ تَنَسَّ طَحَاتِ وَالَجذِْب ، ِأل ، وَأَرْبَابُ الَأحْوَالِ وَالشََّ وَالُحبِّ

. رِْب سَابِقِ الَأزَلِ وَسَكَرُوا بِنَسِيمِ رَاحِهَا قَبْلَ تَنَاوُلِ كُؤُوسِ الشُّ

أَوْ تَقُولُ: 

)تُوتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِيٍن بإِذِْنِ رَبِّهَا(

وسِيَّةِ  القُدُّ الَأسْرَارِ  وَعِنَبِ  الوَهْبِيَّةِ،  الفُتُوحَاتِ  وَبُرُوزِ  الغَيْبِيَّةِ،  العُلُومِ  أُرْزِ  مِنْ 
تِ  لَا احِ اللَّطَائِفِ وَالتَّنَزُّ ُوتِيَّةِ، وَتُفَّ رِ الَحقَائِقِ الَجبَر َ بُّوحِيَّةِ، وَثَم انِ الَأنْوَارِ السُّ وَرُهَّ
اللَّوَاقِحِ  وَعَوَاطِفِ  سُولِيَّةِ،  بِسَاطِ الَحضْرَةِ الرَّ مِنْ  الَهابَّةِ  النَّوَافِحِ  وَأُتْرُجِّ  العِنْدِيَّةِ 
مِنْ  سُقِيَتْ  عُرُوقَهَا  َنَّ  ِأل هُوتِيَّةِ،  اللَّا الِمنَحِ  اءِ  َ سَم مِنْ  ُِحبِّيَن  الم قُلُوِب  عَلَى  النَّازِلَةِ 
، وَبِذْرَةُ  ، فَهُوَ عُنْصُرُهَا الَأصْلِيُّ دِيٍّ َ ، وَمَدَدِ كُلِّ سِرٍّ أَحْم دِيٍّ مَّ َ ِْني كُلِّ اسْمٍ مُح عَ
رَفِ بِشَجَرَتِهَا  يَّةُ وَالَمعْنَوِيَّةُ، تَشْهَدُ بِالشَّ ، فَالَأشْجَارُ الِحسِّ وُجُودِهَا البَعْدِيُّ وَالقَبْلِيُّ
سَةِ  هِيَّةِ، تُنْبِئُ  بِالَأفْضَلِيَّةِ لِثِمَارِهَا الُمقَدَّ يعُ الثِّمَارِ الُحلْوَةِ الشَّ َِم يَّةِ، وَج ِك يِّبَةِ الزَّ الطَّ
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ى  دِيِّ الُمسَمَّ َمَّ هِ المُح ِْم ى بِاس نْ تَسَمَّ النُّورَاِنيَّةِ الَموْلَوِيَّةِ، فَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى لَِم
اءُ مَعْنَاهُ  اءُ فَالطَّ َا الطَّ اءِ الَّتِي أَوَُّهل َ وِ ذَلِكَ مِنَ الَأسْم ْ يِّبِ وَنَح اهِرِ وَالطَّ بِطَهَ وَالطَّ
نْيَوِيِّ إِلَى  لِّصُ مِنْ ثِقَلِ الكَوْنِ الدُّ َ ، أَيْ الَّذِي يُخ ُِحيطُ مِنْ كُلٍّ التَّخَلُّصُ التَّامُّ الم
اءِ الَّتِي تُنْبِئُ عَنْ مَعْنَى  َ رِي حَرْفُهُ ِيف الَأسْم ْ ، وَلِذَلِكَ يَج وحَاِنيِّ َِم )88(  الرُّ طَفْوِ العَال
يِّبِ  اهِرِ وَالطَّ ائِرِ وَالطَّ وَ مَوْضِعِهِ ِيف الطَّ ْ تَنَبٍ بِوَجْهٍ مَا نَح ْ التَّخَلُّصِ مِنْ ثِقَلٍ أَوْ مُج

وِ ذَلِكَ. ْ امِي وَنَح اِيف وَالطَّ وَالطَّ

ى إِسْمٍ فِيهِ  فَطَاؤُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ كُلِّ طَاءٍ جَرَى حَرْفُهَا ِيف مُسَمَّ
تَنَبَاتِ  ْ لُّصًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مِنْ أَوْجُهِ الثِّقَلِ وَالمُج َ حَرْفُهَا وَهُوَ أَكْمَلُ عِبَادِ الِله تَخ
مِيعِ  َ ُِحيطُ طُهْرُهُ وَطِيبُهُ بِج يِّبُ الم اهِرُ الطَّ َنَّهُ الطَّ فَكَانَ أَحَقَّ أَنْ يَكُونَ طَاءَ الكَوْنِ ِأل

تَنَبِهِ حَتَّى كَانَ كَمَا قَالَ:  ْ يِّبَاتِ الُمتَخَلَّصُ مِنْ ثِقَلِ الكَوْنِ وَمُج الَأشْيَاءِ الطَّ

»كُنْتُ جَوْهَرَةً لطَِيفَةً أَطُوفُ حَوْلَ العَرْشِ«

فَكَانَ  العَرْشِ  رُتْبَةُ  وَهِيَ  التَّاسِعَةِ  تْبَةِ  الرُّ لُّ  َ مَح اءَ  الطَّ َنَّ  ِأل اءِ  الطَّ لُّ  َ مَح وَذَلِكَ 
قًا بِصُورَةِ  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِيف جَوْهَرِيَّتِهِ اللَّطِيفَةِ طَائِفًا حَوْلَ العَرْشِ مُتَحَقِّ
عُلُوَّ  يُقَابِلُ  فِيمَا  بَاطِنُ كُلِّيَتِهِ  َنَّهُ  الكَوْنِ ِأل هَوِيَّةِ  هَاءُ  هُوَ  أَيْضًا  فَكَذَلِكَ  طَائِيَّتِهِ 
مُ طَهَ، فَهُوَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاءُ  لَا هِ عَلَيْهِ السَّ ِْم مُوعٌ ِيف اس ْ اءِ وَذَلِكَ مَج الطَّ
ائِهِ  َ مِنْ أَسْم ا  ً مُوعُهُمَا اسْم ْ فَلِهَذَا كَانَ مَج اهِرُ  الطَّ العَلِيُّ  وَطَاؤُهُ  البَاطِنِ  الكَوْنِ 
وَالعِلْمِ  العَقْلِ  ذُو  اهُ  يَتَلَقَّ ظُهُورًا  فِيهِ  ظُهُورُهُمَا  وَكَانَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى 
عَلَيْهِ  عِيَانًا، فَكُلُّ هَاءٍ مِنْ هَائِهِ صَلَّى الُله  وَالكَشْفِ  هُودِ  لَهُ ذُو الشُّ وَيَشْهَدُ  إيَمِانًا، 
مُ فَلَهُ صَلَّى  لَا وَسَلَّمَ وَكُلُّ هَوِيَّةٍ مِنْ هَوِيَّتِهِ كَمَا أَنَّ كُلَّ طَاءٍ مِنْ طَائِهِ عَلَيْهِ السَّ
دِيَّةُ مَعَاِني  َ دِيَّةُ مَعَاِني الُحرُوفِ ِيف الَملَكُوتِ، كَمَا أَنَّ لَهُ أَحْم َ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْم
طَائِيَّتِهِ  وَرَاءَ  لَيْسَ  الَّذِي  الَمعْنَى،  بِذَلِكَ  فَهُوَ  وَالعَيَانِ،  الُملْكِ  َِم  عَال ِيف  اءِ  َ الَأسْم

وَهَائِيَّتِهِ غَايَةٌ ِيف الَمعْنَى وَعِيَانٌ ِيف الكَشْفِ.

ــتَـــبَى     *      عَـيْـنُ أَعْــيَـانِ الــــوُجُودِ الَأفْضَلُ ْ ــــادَاتِ طَـــهَ المُج سَـــيِّدُ السَّ
َنْــــبِــــيَا وَالَأصْــــفِيَا     *      بِالعَــــطَـــايَا وَالمـَـــــزَايَـــا مَـــنْـــهَـلُ ـــــهُ لِلْأ كَــــفُّ
هُـــــوَ بَـــــــــدْرُ الـــــتَّــــمِّ إِلَّا أَنَّــــــــــهُ     *      وَجْهُهُ مِنْ كُلِّ بَدْرٍ أَكْمَلُ )89(
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ــــوسٌ تَــــأْفُلُ ُ يَّا الُمصْطَفَى     *      كُلَّــمَا دَامَـــتْ شُم َ سُ مُح ْ ْ تَغِبْ شَم لَم
ــــمَا وَالَأرْضِ نُــــورٌ يَشْـــمَلُ وَإِذَا مَــــا الـــتَّــــاجُ مِنْـــهُ مَـــبْــــسَمٌ     *      لِلسَّ
لُ ـسْــــنٍ كُــــــمَّ ُ جَــــلَّ مَــــنْ أَنْــــشَــــأَهُ مُـــنْـــفَــــرِدًا     *      لَا يُــــدَاِنــــيهِ بِح
جَــــــوْهَـــرُ الكَــــوْنِ بِــــهِ مُنْتَــــظِمٌ     *      عِــــقْــــدُ إيَجِـــــادٍ بِــــهِ يَتَّــــصِـــــلُ
تِهِ     *      أَزَلًا مَنْـــــــشَـــــأُهُ لَا يُــــــجْـــــهَـــــلُ كُــــلُّ مَــــا فِـــي الكَوْنِ مِنْ دُرَّ
أَجْــــوَدُ النَّــــاسِ فَـــلَمْ يَنْـطِقْ بِلَا     *      لِـــــــفَـــــقِـــــيٍر قَــــدْ أَتَــــاهُ يَسْــــأَلُ
وَلَــــنَــــا أُرْسِـــــــلَ طَـــــهَ رَحْــــمَـــةً     *      مَــــا كَــــطَـــهَ مِثْلَ هَــذَا مُرْسَلُ
هُــــوَ بَـــــابُ الِله مَـــنْ لَـــمْ يَــــأْتِـــهِ     *      بِــــرِدَاءِ الُمصْــــطَــــفَى لَا يَـــدْخُـلُ
كَتْ أَغْضَانَ زَهْـــرٍ شَـــمْأَلُ وَعَــــلَيْــــهِ صَــــلَــــوَاتُ الِله مَــــــــــــا     *      حَرَّ

نِ  كَ بِعُرْوَتِهِ الوُثْقَى، وَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى لَِم َسَّ نِ اعْتَصَمَ بِهِ وَتَم فَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى لَِم
دِيَّةِ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى  َمَّ اقْتَفَى ءَاثَارَهُ وَعَمِلَ بِأَحَادِيثِهِ المُح
وَارْتَقَى، وَطُوبَى  الَمعَالِي  رُتَبِ  بِعِنَايَتِهِ ِيف  دِيَّةِ فَسَمَا  َ نَهْجَ سُنَّتِهِ الَأحْم نْ سَلَكَ  لَِم
بَّتِهِ بِأَشْرَفِ  َ ةَ عَلَيْهِ هَجِيَراهُ وَدَيْدَنَهُ حَتَّى فَازَ مِنْ مَح لَا نْ جَعَلَ الصَّ ثُمَّ طُوبَى لَِم

الَمنَازِلِ ِيف دَارِ الُخلُودِ وَالبَقَاءِ.

َلِّي  الكَوْنِ المُح وَسِرُّ  الُمنْتَقَى،  الُمنْتَخَبِ  َاسِنِ  جَوْهَرُ المَح وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  فَهُوَ صَلَّى 
وْنِ  اعَةِ وَالتُّقَى، وَحَاجِبُ رِدَاءِ الصَّ لِْيِّ الطَّ َ بُوبِيَن لَدَيْهِ بِح ْ ُِحبِّيَن فِيهِ وَالمَح أَجْيَادَ الم
وَسِرِّ  الَأطِبَّاءِ  حِكَمِ  عَنْ  الُمغْنِي  يَاقِهَا  ْ بِتِر رَبِّهَا  إِلَى  ائِقَةِ  الشَّ الَأرْوَاحِ  أَرْبَابَ   ُ الُمعَالِج
بِوَاسِطَةِ  الَّذِي  وَالنَّجَاحِ  حِ  الفَلَا أَهْلِ  وُجُوهِ  جَبِيِن  ةِ  طُرَّ وَطَاءُ  قَى،  وَالرُّ العَزَائِمِ 
طَبَقَاتِ  وَطَاءُ   )90( وَرَقَا  ِْني  قَوْسَ قَاِب  مَقَامِ  إِلَى  وَلِيٍّ  كُلِّ  رُوحُ  عَرَجَ  بُوبِيَّتِهِ  ْ مَح
افُونَ بُعْدًا وَلَا  َ هُمُ الِجنَايَةُ، فَلَا يَخ ْ تَضُرُّ ُمُ العِنَايَةُ، وَلَم الَخوَاصِّ الَّذِينَ سَبَقَتْ َهل
بِأَنْوَارِ  قُلُوبَهَا  الُله  رَ  طَبَقَةٍ عَمَّ وَطَاءُ كُلِّ  وَاللِّقَا  هُمْ  مَوْلَا عَلَى  الوُرُودِ  يَوْمَ  طَرْدًا 
هْدِ وَالوَرَعِ وَالتَّجْرِيدِ، وَأَنَّسَهَا بِهِ ِيف خَلَوَاتِ  لْيِ الزُّ ِِح الإيَمِانِ وَالتَّوْحِيدِ وَكَسَاهَا ب
وَةِ  لَا َ كُوكِ وَأَنْطَقَ أَلْسِنَتَهَا بِح ى دَائِسَهَا مِنَ الَأوْهَامِ وَالشُّ الإنِْقِطَاعِ وَالتَّفْرِيدِ، وَنَقَّ
بُوبِيَن وَأَكْرَمَهَا بِكَرَامَةِ الفَضْلِ  ْ بَهَا مِنْهُ قُرْبَ المَح وَةِ وَالتَّجْوِيدِ، وَقَرَّ كْرِ وَالتِّلَا الذِّ
ةِ الَجهَابِذَةِ الكِرَامِ، الَّذِي قَالَ  مِ، وَالَأئِمَّ يدِ، وَطَاءُ طَبَقَاتِ العُلَمَاءِ الَأعْلَا ِْري الَمِز وَالَخ

مِ: لَا ةِ وَأَزْكَى السَّ لَا فِيهِمْ سَيِّدِي رُسُولُ الِله عَلَيْهِ مِنَ الِله أَفْضَلُ الصَّ



70

مِ«   هُ الملَِكِ العَلَّا اَ يَطْلُبُ مِنْ رِضَى مَوْلَا ئكِةَُ أَجْنِحَتَهَا رِضىً بِم  »طَالِبُ العِلْمِ تبَْسُطُ لهَُ الملََا

وَقَالَ: 

َ الَأمْوَاتِ«  َ الُجهَّالِ كالحيَِّ بَْني »طَالِبُ العِلْمِ بَْني

وَقَالَ: 

اَهِدِ فِي سَبِيلِ الِله« »طَالِبُ العِلْمِ أفَْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنَ المُج

وَقَالَ: 

»طَالِبُ العِلْمِ للهِ كاَلغَادِي وَالرَّائِحِ فِي سَبِيلِ الِله« 

وَقَالَ: 

»طَالِبُ العِلْمِ طَالِبُ الرَّحْمَةِ« 

وَقَالَ: 

مِ وَيُعْطَى أَجْرَهُ مَعَ النَّبِيئِيَن« »طَالِبُ العِلْمِ رُكْنُ الِإسْلَا

وَقَالَ: 

»طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنَّ طَالِبَ العِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لهَُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الحيِتَانُ فِي 
البَحْرِ«

وَقَالَ

»طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَالُله ُحيِبُّ إِغَاثةََ اللَّهْفاَنِ«

وَقَالَ: 

يَامِ وَالحجَِّ وَالجهَِادِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ« ةِ وَالصِّ »طَلَبُ العِلْمِ أفَْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الصَّلَا



71

ةِ وَأَزْكَى  لَا يبِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ عَنْ سَيِّدِ الَأنَامِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ هْرِ وَالطِّ وَطَاءُ الطُّ
مِ أَنَّهُ قَالَ:  لَا السَّ

ائِمِ القاَئِمِ« »الطَّاهِرُ النَّائِمُ كاَلصَّ

وَقَالَ: 

»طَيِّبُوا أفَْوَاهَكُمْ باِلسِّوَاكِ فإَنَِّهَا طُرُقُ القُرْءاَنِ«

وَقَالَ: 

»طَيِّبُوا سَاحَاتكُِمْ فإَنَِّ أنَْتَنَ السَّاحَاتِ سَاحَةُ اليَهُودِ«

وَقَالَ: 

»طَهِّرُوا أفَْنِيَتَكُمْ فإَنَِّ اليَهُودَ لَا تُطَهِّرُ أفَْنِيَتَهَا«

وَقَالَ: 

»طَهِّرُوا هَذِهِ الَأجْسَادَ طَهَّرَكُمُ الُله فإَنَِّهُ ليَْسَ عَبْدٌ يبَِيتُ طَاهِرًا إِلَّا باَتَ مَعَهُ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ 
لَا يتََقَلَّبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قاَلَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لعَِبْدِكَ فإَنَِّهُ باَتَ طَاهِرًا« 

وَقَالَ: )91( 

»طَهُورُ الطَّعَامِ يزَِيدُ فِي الطَّعَامِ وَالَّدِينِ وَالرِّزْقِ«

مَ: فَ وَكَرَّ اعَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ وَطَاءُ الطَّ

»طَاعَةُ الِإمَامِ حَقٌّ عَلَى المرَْءِ الُمسْلِمِ مَا َملْ يأَْمُرْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فإَذَِا أمََرَ بِمَعْصِيَّةِ اللهِ فَلَا طَاعَةَ 
لهَُ« 

وَقَالَ: 

»طَاعَةُ النِّسَاءِ نَدَامَةٌ« 
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وَقَالَ: 

لِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ« »طَلَبُ الحلََا

مَ:  دَ وَعَظَّ َّ وَطَاءُ طُوبَى الَّذِي قَالَ فِيهَا صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَج

»طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الجنََّةِ غَرَسَهَا الُله بيَِدِهِ وَنفََخَ فيِهَا مِنْ رُوحِهِ وَإِنَّ أَغْصَانهََا لَتُرَى مِنْ وَرَاءِ 
ناَ للِْمُومِنِيَن  سُورِ الجنََّةِ تُنْبِتُ الحلَْيَ وَالُحلَلَ وَالثَّمَارُ مُتَهَذِّلةٌَ عَلَى أفَْوَاهِهَا قَدْ أَعَدَّهَا مَوْلَا

مِنْ عِبَادِهِ«

مَ. ُمْ كَمَا تَقَدَّ اتِ طُوبَى َهل َ اِحل  فَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

وَقَالَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

نََ  نَْ َملْ يرََنِي وَءاَمَنَ بِي سَبْعَ مَرَّاتٍ وَطُوبَى ِمل نَْ رَءاَنِي وَءاَمَنَ بِي مَرَّةً وَطُوبَى ِمل »طُوبَى ِمل
نَْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ وَأنَْفَقَ الفَضْلَ  ثَ مَرَّاتٍ وَطُوبَى ِمل ءاَمَنَ بِي وََملْ يرََنِي ثَلَا
نَْ  مِنْ مَالهِِ وَأمَْسَكَ الفَضْلَ مِنْ قَوْلهِِ وَوَسِعَتْهُ السُّنَّةُ وََملْ يعَْدِلْ عَنْهَا إِلَى البِدْعَةِ وَطُوبَى ِمل
نَْ مَلَكَ لِسَانهَُ وَوَسِعَهُ بيَْتُهُ وَبكََى عَلَى خَطِيئَتِهِ وَطُوبَى  طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَطُوبَى ِمل
نَْ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجَوْفُهُ مَحْشُوُّ باِلقُرْءاَنِ  نَْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفاَرًا كثَِيراً وَطُوبَى ِمل ِمل
كلَِمَةٍ  بكُِلِّ  لهَُ  فإَنَِّ  ذِكْرِ اللهِ  مِنْ  سَبِيلِ اللهِ  الجهَِادَ فِي  أكَْثَرَ  نَْ  ِمل وَطُوبَى  وَالعِلْمِ  وَالفَرَائِضِ 
سَبْعِيَن ألَْفَ حَسَنَةٍ وَكُلُّ حَسَنَةٍ مِنْهَا عَشَرَةُ أَضْعَافٍ مَعَ الَّذِي لهَُ عِنْدَ اللهِ مِنَ المزَِيدِ وَالنَّفَقَةِ 
 َ نَْ رَزَقَهُ الُله الكفَاَفَ ثُمَّ صَبَر نَْ أَسْلَمَ وَكاَنَ عَيْشُهُ كفَاَفاً وَطُوبَى ِمل عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَطُوبَى ِمل
َ يَدَيْهِ« نَْ عَمِلَ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الَأحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَقَدَّمَهَا وَسِيلَةً بَْني عَلَيْهِ وَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى ِمل

اهِرَةِ  الظَّ الَأمْرَاضِ  مِنَ  القُلُوبَ  اِيف  الشَّ بِّ  الطِّ طَاءُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  فَهُوَ 
وَطَاءُ  الَمرْضِيَّةِ،  وَالَأحْوَالِ  مُودَةِ  ْ المَح بَائِعِ  الطَّ وَطَاءُ  دِيَّةِ،  الرَّ وَالَأفْعَالِ  وَالبَاطِنَةِ 
الكَامِلَةِ   )92( مَائِلِ  الشَّ وَمَدْحِ  دِيَّةِ،  َمَّ المُح يَادَةِ  السِّ بِقَدْرِ  الُمنَوِّهَةِ  الَألْسُنِ  وَةِ  طَلَا
وسِيَّةِ   القُدُّ بِالَموَاهِبِ  الَحقِيقَةِ  ِْني  مِنْ عَ الَجارِيَةِ  الِحكَمِ  طَلْسَمِ  وَطَاءُ  دِيَّةِ،  َ الَأحْم
ِْريلُ قَلْبَهُ  هُوتِيَّةِ الَّذِي غَسَلَ بِهِ جِب ُوتِيَّةِ، وَطَاءُ طِسْتِ الَأنْوَارِ اللَّا وَالَموَاعِظِ الَجبَر
ةِ  َ حْم أْفَةِ وَالرَّ عُونَاتِ البَشَرِيَّةِ، وَطَاءُ طَابَعِ الرَّ يْطَاِنيَّةِ وَالرُّ الُمنَوَّرَ مِنَ النَّزَغَاتِ الشَّ
مِنْ  اءِ  فَلِلطَّ الآدَمِيَّةِ،  وَرِ  وَالصُّ وحِيَّةِ  الرُّ الَأرْوَاحِ  خَلْقِ  قَبْلَ  هُ  مَوْلَا بِهِ  طَبَعَهُ  الَّذِي 
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بِأَسْنَا  التَّخْصِيصُ  هِ  هَوِيَّةِ سِرِّ مِنْ  وَلِلْهَاءِ  العَالِي،  عُ  الُمرَفَّ رَفُ  الشَّ طَهَ  هِ  ِْم طَاءِ اس
الُمتَوَالِيُّ   ُ وَالَخْري النَّامِيُّ  الفَضْلُ  دِيَّةِ  َمَّ المُح وَلِطِينَتِهِ  الَمعَالِي،  وَأَشْرَفِ  تِ  الكَمَالَا

. امِيُّ وَالقَدْرُ الغَالِيُّ دِيَّةِ الَجاهُ السَّ َ تِهِ الَأحْم ِِهلمَّ وَ

رِّ  السِّ هَوِيَّةُ  وَهَاؤُهُ  اهِرِ،  وَالظَّ البَاطِنِ  الكَوْنِ  طَاءُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  فَطَاؤُهُ 
ائِهِ الُمصْطَفَوِيَّةِ،  َ ا مِنْ أَسْم ً مُوعُهُمَا اسْم ْ اهِرِ، وَلِذَا كَانَ مَج البَاهِرِ وَنُورُ الَحقِّ الزَّ
طَاءُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  طَائِهِ  فَمِنْ  النَّبَوِيَّةِ،  أَنْبَائِهِ  مِنْ  ًا  خَبَر فَضْلِهِمَا  وَسِرُّ 
يبِ  الطِّ وَطَاءُ  فْلِيَّةِ،  وَالسُّ العُلْوِيَّةِ  الَأرْوَاحِ  قُلُوِب  صَنَادِقِ  ِيف  الَمخْبُوءِ  يبِ  الطِّ
يبِ الَهابِّ مِنَ الَحضَرَاتِ  دِيَّةِ، وَطَاءُ الطِّ َ دِيَّةِ الَأحْم َمَّ الفَائِحِ مِنْ نُورِ شَجَرَتِهِ المُح
صِ وَصِدْقِ النِّيَّةِ،  وْقِ وَالإخِْلَا َبَّةِ وَالشَّ الِسِ الُمصَلِّيَن عَلَيْهِ بِالمَح َ هُوتِيَّةِ ِيف مَج اللَّا
مَ عَلَى مَنْ سَلَّمَ  لَا يبِ الَّذِي يَفُوحُ مِنْ نَسِيمِ عَرْفِهِ حِيَن كَانَ يَرُدُّ السَّ وَطَاءُ الطِّ
يبِ الَّذِي كَانَ يُوجَدُ  يَّةِ، وَطَاءُ الطِّ ِك يِّبَةِ الزَّ عَلَيْهِ وَيُصَافِحُهُ بِيَدِهِ الُمبَارَكَةِ الطَّ
ا يَعْبَقُ عَلَيْهِمْ  بْيَانِ لَِم ِْني الصِّ سَحُ عَلَيْهِمْ فَيُعْرَفُونَ مِنْ بَ ْ بْيَانِ حِيَن يَم ِيف رُؤُوسِ الصِّ
بْيَانِ  يبِ الَّذِي كَانَ يَفُوحُ مِنْ أَفْوَاهِ الصِّ يَّةِ وَطَاءُ الطِّ ِك َِريَّةِ الزَّ مِنْ رَوَائِحِهِ العَنْب
يبِ  وَائِحِ العَاطِرَةِ الِمسْكِيَّةِ، وَطَاءُ الطِّ الَّتِي يَتْفَلُ فِيهَا فَتَصِيُر أَزْكَى وَأَطْيَبَ مِنَ الرَّ
رَتْ مِنْ  وَتَعَطَّ بِهَا  أَنَّهُ مَرَّ  فَيُعْلَمُ  وَشَوَارِعِهَا  الَمدِينَةِ  الَّذِي كَانَ يُوجَدُ ِيف سِكَكِ 
حَضْرَةِ  مِنْ  الِإسْرَاءِ  لَيْلَةَ  بِهِ  عَلِقَ  الَّذِي  يبِ  الطِّ وَطَاءُ  نِيَّةِ،  السَّ الَجلِيلَةِ  رَوَائِحِهِ 
تِهِ  فَاعَةِ ِيف أُمَّ هُ مِنَ الشَّ ا أَكْرَمَهُ بِهِ مَوْلَا َ ثُ النَّاسَ بِم دِّ َ هُ حِيَن رَجَعَ وَأَخَذَ يُح مَوْلَا
يَمِةِ حِيَن  أَنْفَاسِهِ الكَر يبِ الَّذِي كَانَ يَعْبَقُ مِنْ  )93( الطِّ الَمقْبُولَةِ الَمرْضِيَّةِ ، وَطَاءُ 
لَبُ  ْ هِيَّةِ وَطَاءُ كُلِّ طِيبٍ يُج يُنَاجِي رَبَّهُ فَتَنْتَعِشُ الَأرْوَاحُ بِرَوَائِحِهِ العَاطِرَةِ الشَّ
رْقِيَّةِ وَالغَرْبِيَّةِ  يعِ الَأقْطَارِ الشَّ َِم امِ وَالعِرَاقِ وَج ودَانِ وَمِصْرَ وَالشَّ مِنْ الِهنْدِ وَالسُّ
وَأَنْطَقَ  دْمَتِهِ،  ِِخل لَهُمُ الُله  أَهَّ الَّذِينَ  عَرَقِ الَخوَاصِّ  مِنْ  يَرْشَحُ  وَطَاءُ كُلِّ طِيبٍ 
مَوَاهِبَ  عَلَيْهِمْ  وَأَظْهَرَ  تِهِ،  َ سِم بِأَنْوَارِ  وُجُوهَهُمْ  جَ  وَبَهَّ حِكْمَتِهِ  بِأَسْرَارِ  أَلْسِنَتَهُمْ 
يبِ،  يِّبُ الَموْلَوِيُّ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ انْلاتِهَاءُ ِيف الطِّ زِ فَهُوَ الطَّ كَرَامَتِهِ وَشُهُودَ مِنَّتِه
تَضَوَّعَ ِيف  إِذَا  طِيبَهُ  يَعْدِلُ  طِيبَ  فَلَا  يبِ،  الطِّ دُودَ ِيف  ْ وَالقَدْرَ المَح الغَايَةَ  اوَزَ  َ وَتَج
سَ ِيف مَقَاصِرِ الُأنْسِ وَمَوَاطِنِ الَأسْرَارِ القَيُّومِيَّةِ وَلَا هُوِيَّةَ  بُوبِيَّةِ، وَتَنَفَّ حَضْرَةِ الرُّ
بُوبِيَّةِ فَأَكْرِمْ بِهِ مِنْ  ْ هُ ِيف مَقَامِ القُرِْب وَالمَح َ يَدَيِ مَوْلَا تُشْبِهُ  هُوِيَّتَهُ إِذَا جَلَسَ بَْني
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َا مِنْ هُوِيَّةٍ هَامَتْ ِيف  رِّ وَالُخصُوصِيَّةِ وَيَا َهل طِيبٍ فَاحَ عَرْفُهُ ِيف بَسَاتِيِن أَهْلِ السِّ
وَيَا حَبَّدَا مِنْ طِيبٍ  طَحَاتِ وَالَجذَبَاتِ وَالَأسْرَارِ الوَهْبِيَّةِ  أَهْلِ الشَّ بَّتِهَا قُلُوبُ  َ مَح
عَتْ  َ جَم هُوِيَّةٍ  مِنْ  أَجَلَّ  وَيَا  الغَيْبِيَّةِ  وَالَموَاهِبِ  الفُتُوحَاتِ  أَهْلِ  الِسِ  َ مَج ِيف  تَضَوَّعَ 
إِنَّ  ثُمَّ  القَلْبِيَّةِ  وَالَخوَاطِرِ  وحَاِنيَّةِ  الرُّ الَأفْكَارِ  الَ  َ وَمَج هُوتِيَّةِ  اللَّا الَحقَائِقِ  أَنْوَارَ 
يبُ  ُِج َِم الُملْكِ وَالَملَكُوتِ، وَأَشْبَاحًا ت دُمُهَا ِيف عَال ْ اءَاتِ وَالَهاءَاتِ أَرْوَاحًا تَخ َذِهِ الطَّ ِهل
غَبُوتِ  ُوتِ، وَأَشْخَاصًا تَفْخَرُ بِهَا ِيف مَقَامِ الرَّ وتِ وَالَجبَر ُ حَم دَعَوَتَهَا ِيف خَزَائِنِ الرَّ
مُوتِ، وَأَفْرَادًا  يعِ السُّ َِم َ تَسْتَضِيءُ بِنُورِهَا ِيف الَأقْطَارِ النَّائِيَّةِ وَج هَبُوتِ، وَعَوَالِم وَالرَّ
َا النُّورَاِنيَّةَ بِهَا  َنَّ أَشْكَاَهل تَ البَهَمُوتِ، وَذَلِكَ ِأل ْ كِْرِهَا فَوْقَ العَرْشِ وَتَح تَلْهَجُ بِذ
تُهَا وَكَمَالُ صِلَتِهَا  تِهَا، وَحُرُوفَهَا القُدْسَاِنيَّةَ بِهَا رُفِعَ هِمَّ قِوَامُ بِنْيَتِهَا وَثُبُوتُ صِحَّ
ضَعُ  ْ أَعْنَاقُهَا تَخ طَاوَلَتْ  وَإِنْ  طَاءٍ  فَكُلُّ  دَوْلَتِهَا،  حُ  وَصَلَا قَدْرِهَا  وُّ  ُ وَوَصْلَتِهَا وَسُم
تِ  تُهَا تَتَضَاءَلُ عِنْدَ رُؤْيَةِ كَمَالَا تَنَاهَتْ كَمَالَا وَإِنْ  دِيَّةِ وَكُلُّ هَاءٍ  َمَّ لِطَائِهِ المُح
نْيَا فَمِنْ طِيبِ ذَاتِهِ النُّورَاِنيَّةِ،  َِم الدُّ هَائِهِ الُمنَوَّرَةِ البَهِيَّةِ، وَكُلُّ طِيبٍ )94(  يَتَضَوَّعُ ِيف عَال
بَّاِنيَّةِ. الرَّ نَفَحَاتِهِ  نَوَاسِمِ  هُبُوِب  فَمِنْ  وَالَأكَامِ  الِهضَاِب  ِيف  يَفُوحُ  زَهْرٍ  وَكُلُّ 

تَنِبُ  ْ وَالعَمَلِ وَيَج القَوْلِ  يَأْلَفُ كُلَّ طِيبٍ مِنَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الُله  وَقَدْ كَانَ صَلَّى 
َنَّ ذَاتَهُ طَيِّبَةٌ وَنَفْسَهُ طَيِّبَةٌ  يْغِ وَالَخطَلِ، ِأل كُلَّ خَبِيثٍ مَرْكُونٍ ِيف طَبَائِعِ أَهْلِ الزَّ
الَحاسِرَةُ،  وَالعُيُونُ  القَاصِرَةُ،  العُقُولُ  كُِهُ  تُدْر مَا  سَبِ  َ بِح وَهَذَا  طَيِّبَةٌ،  وَرُوحَهُ 
ذَاتَهُ  بِهِ  جَ  وَبَهَّ وَالتَّعْيِيِن،  الُمشَاهَدَةِ  حَضْرَةِ  هُ ِيف  مَوْلَا بِهِ  طَيَّبَهُ  الَّذِي  يبُ  الطِّ ا  وَأَمَّ
سِ وَأَعْلَى عِلِّيِّيَن،  يَّتَهُ ِيف حَظَائِرِ القُدِْ بِيَن وَأَظْهَرَ بِهِ مَِز َ خَوَاصِّ الَأنْبِيَّاءِ وَالُمقَرَّ بَْني
َقَّى  زِِّ وَالتَّمْكِيِن، وَيَتَر َ يَدَيْهِ ِيف مَظَاهِرِ الع وَأَكْرَمَهُ بِهِ حِيَن كَانَ نُورًا يَتَجَلَّى بَْني
هُ الَّذِي  ، لَا يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ إِلَّا مَوْلَا ِْني ِيف مَرَاقِي القُرِْب وَالتَّدَاِني وَمَقَامِ قَاِب قَوْسَ
هُ بِهِ حِيَن لَا طِيبَ وَلَا مَاءَ وَلَا طِيَن، ذَلِكَ  طَيَّبَهُ بِهِ قَبْلَ النَّشْأَةِ وَالتَّكْوِينِ، وَخَصَّ

فَضْلُ الِله يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالُله ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ.

مَنْ ذَا يُبَارِي الُمصْطَفَى ِيف العُلَى  *  وَالفَـــضْـلِ وَالِإحْــسَانِ يَا ذَا الَأرِيبِ
فِـي حُسْنِهِ قَـــدْ جَــلَّ عَـــنْ مُــشْبِه  *  أَنْــــشَــــأَهُ فَــــــرْدًا عَــــلِــــيمٌ رَقِــــيبُ
نُــورًا وَطِـــيبًا ذَاتُـــهُ قَـــدْ حَـــــــــوَتْ  *  مَــــنْ ذَا يُــــوَازِيـــــهِ بِـــنُــــورٍ وَطِيبِ
مْسُ لَكِنْ مَا لَـهَا مِـــنْ مَغِيبِ ِيف وَجْهِهِ البَدْرُ ازْدَهَـــى مُشْــــرِقًا  *  وَالشَّ
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بْدِ فِـــي لِيـــنِـــــهَا  *  بَلْ كَحَرِيرٍ بَلْ كَـــرَوْضٍ خَصِيبِ رَاحَـــتُـــهُ كَـــالزَّ
ا فَطَابَتْ بِــهَا  *  حُسْنًا وَطِيبًا طِــيبُ كَفٍّ خَضِيبِ كَمْ صَافَحَتْ كَفًّ

ــــنَا  *  مَا مِثْلُ طَهَ الُمصْـطَفَى مِنْ طَبِيبِ  يـــقِ لِبُـــرْءِ الضَّ بِالَمسْـــحِ وَالـــرِّ
يقِ وَافَى كُلَّ سَقَمٍ يُذِيبُ )95( ـــفَا وَالِله مِـــنْ كُـــلِّ دَا  *  بِالرِّ فِـــيـــهِ الشِّ
ــــدْرُ مِـــنْـــهُ رَحِيبُ قِـــــهِ  *  وَحِلْــــمِهِ فَالصَّ قَـــدْ وَسِــــعَ النَّـــاسَ بِـــأَخْـــلَا
ــــادَاتِ يَــــا مُصْـــطَفَى  *  وَيَـــا حَــــبِيـــبَ الِله أَعْلَـــى حَــــبِيبِ يَا سَيِّدَ السَّ
دَتْ  *  قُمْــــرِيَّةٌ مِــــنْ فَوْقِ غُصْنٍ رَطِيبِ صَــــلَّى عَلَـــيْكَ الُله مَـــا غَــــرَّ
وَالآلِ وَالَأصْـــحَــــاِب أَهْـــــلِ الوَفَا  *  مَــــا قَــــامَ بِــــالقُــــرْءَانِ عَــبْدٌ مُنِيبُ

اعِ  َ اغِبُ ِيف سَم ادِقُ، وَالفَرْدُ الُمعْلِنُ بِالَحقِّ النَّاطِقُ ، وَالِخلُّ الرَّ ُِحبُّ الصَّ اعْلَمْ أَيُّهَا الم
اءِ الَمرْسُومَةِ  َذِهِ الطَّ مَدَائِحِ سَيِّدِي رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَاشِقُ أَنَّ ِهل
يمًا لَا يَتَكَلَّمُ  ا فَِخ هِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأْنًا عَظِيمًا، وَأَمْرًا جَسِيمًا، وَسِرًّ ِْم ِيف اس
عِ عَلَى مَا فَوْقَ العَرْشِ  لَا هُ الُله بِالِإطِّ عَلَى مَعْنَاهُ الَأطْيَارُ ِيف الَملَكُوتِ، أَوْ مَنْ خَصَّ

تَ البَهَمُوتِ، وَهِيَ طَاءُ  ْ وَتَح

»طَهَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءاَنَ« الآيَةُ

دٌ بِسَاطَ حَضْرَتِنَا، وَطَالِعْ ِيف لَوْحِ الِحفْظِ  مَّ َ فَمَعْنَى ذَلِكَ وَالُله أَعْلَمُ أَيْ طَأْ يَا مُح
عُودِ ، وَطَالِعُ البُشْرَى  صْنَاكَ بِهِ ِيف سَابِقِ أَزَلِيَّتِنَا، فَأَنْتَ طَائِرُ اليُمْنِ وَالسُّ مَا خَصَّ
هَاتِ وَالآبَاءِ  ُودِ، وَطَاهِرُ الُأمَّ يَمِ وَالبُر قِ وَالشِّ هُودِ، وَطَيِّبُ الَأخْلَا َهْلِ الُمرَاقَبَةِ وَالشُّ ِأل
الفَوْزِ  وَطَرِيقُ  مُودُ،  ْ المَح الَحامِدُ  بُوبُ  ْ المَح الَحبِيبُ  اهِرُ  الطَّ يِّبُ  وَالطَّ وَالُجدُودِ، 
النُّبُوءَةِ  طَابَعِ  طَاءُ  اءُ  فَالطَّ وَالُخلُودِ،  الكَرَامَةِ  دَارِ  الوُصُولَ إِلَى  أَرَادَ  نْ  لَِم عَادَةِ  وَالسَّ
الَّذِي  قَلْبِكَ  طَهَارَةِ  وَطَاءُ  لِلْوُجُودِ،  وَظُهُورِكَ  نَشْأَتِكَ  قَبْلَ  بِهِ  طَبَعْتُكَ  الَّذِي 
دُودِ،  وَالصُّ رْدِ  الطَّ إِلَى  يُفْضِي  مَا  وَكُلِّ  هَوَاتِ  وَالشَّ بُهَاتِ  الشُّ أَدْرَانِ  مِنْ  رْتَهُ  طَهَّ
يَن وَارْتَقَتْ إِلَى أَعْلَى الَمرَاتِبِ  اِك مَّ امِيَّةِ الَّتِي عَلَتْ فَوْقَ السِّ تِكَ السَّ وَالَهاءُ هَاءُ هِمَّ
َا شُمُّ الِجبَالِ وَأَكَابِرُ الَجبَابِرَةِ  ِهلَا ل َ عُودِ، وَهَيْبَتُكَ الَّتِي خَضَعَتْ ِجل ِيف أَوْجِ الصُّ

ودِ. مِنَ العَرَِب وَالعَجَمِ وَالُحمْرِ وَالسُّ

)طَهَ )96( مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءاَنَ لتَِشْقَى( 
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أَوْدِيَةِ  ِيف  الَأرْوَاحُ  وَهَامَتِ  دِيَّةِ،  َمَّ المُح مَقَامَاتِكَ  إِدْرَاكِ  ِيف  العُقُولُ  طَاشَتِ  أَيْ 
سَبِيلَ  الُمصْطَفَوِيَّةِ، فَلَا  اسِنِكَ  َ مَدْحِ مَح البُلَغَاءُ ِيف  دِيَّةِ، وَكَلَّ  َ مَكَارِمِكَ الَأحْم
يَحِةِ أَنْ  ر تِكَ ، وَلَا لِلْعِبَارَةِ الصَّ َ عَنْ أَوْصَافِ كَمَالَا َلْسُنِ الفَصِيحَةِ أَنْ تُعَبِّر لِلْأ
الَأعْلَى  فِيحِ  الصَّ انُ  سُكَّ انْبَهَرَ  فَقَدِ  ذَاتِكَ،  ِيف  الَأسْرَارِ  مِنَ  الُله  أَوْدَعَ  ا  َ بِم يطَ  ُِح ت
ُمْ مِنْ لَوَامِعِ ءَايَاتِكَ، فَطُوبَى ثُمَّ  حَ َهل لِّيَاتِكَ، وَلَا َ فِيمَا أَشْرَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْوَارِ تَج
نْ سَرَى  ُِحيطِ، وَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى لَِم بَّتِكَ الم َ رِ مَح ْ نْ غَاصَ فِكْرُهُ ِيف بَح طُوبَى لَِم
. رِّ رِّ وَكُلُّ السِّ ُ السِّ ، وَعَْني رِّ بِ وَالبَسِيطِ، فَأَنْتَ سِرُّ السِّ َِم مَعْنَاهُ الُمرَكَّ كَ ِيف عَال سِرُّ

»طَهَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءاَنَ لتَِشْقَى«

ثُ حُبُّكَ مَنَازِلَ الَأبْرَارِ  قَى، وَيُوَرِّ جِ وَالرُّ بَلْ لِتَكُونَ طَبِيبًا يُغْنِي تِرْيَاقُكَ عَنِ العِلَا
بِدُعَائِهِمْ  القَطْرُ  لُ  يَنِْز الَّذِينَ  الَأخْيَارِ  وَمَقَامَاتِ  وَالتُّقَى،  حِ  لَا بِالصَّ الَموْسُومِيَن 
وحَاِنيَّةِ، وَعُنْصُرُ  لِ وَيُسْتَسْقَى، فَأَنْتَ أَبُو الَأرْوَاحِ الرُّ ْ وَيُسْتَمْطَرُ بِهِمْ ِيف زَمَانِ المَح
مَعُ الَحقَائِقِ وَسِرُّ الَخلِيقَةِ الإنِْسَاِنيَّةِ، ظَهَرَتْ  ْ الَأشْبَاحِ النُّورَاِنيَّةِ وَالُجثْمَاِنيَّةِ، وَمَج
ذَاتُكَ صُورَةً مِثْلِيَّةً مَشَاهِدُهَا عَيْنِيَّهٌ، وَمَشَارِبُهَا غَيْبِيَّةٌ، وَجَنَّتُهَا عَدِْنيَّةٌ، وَمَعَارِفُهَا 
قَلْبِيَّةٌ، وَعُلُومُهَا إيَمِاِنيَّةٌ، وَأَسْرَارُهَا مَدَدِيَّةٌ، وَأَرْوَاحُهَا رُوحِيَّةٌ، وَأَنْوَارُهَا سُبُّوحِيَّةٌ، 
تُ الَأوْهَامِ  يُّلَا َ زَِاتُهَا لَوْحِيَّةٌ، وَطِينَتُهَا ءَادَمِيَّةٌ مَلَكِيَّةٌ، لَا تُدْرِكُ حَقِيقَتَهَا تَخ وَمُعْج
تُ الَخوَاطِرِ الفِكْرِيَّةِ، فَاقْدُرُوا قَدْرَكُمْ يَا أَهْلَ  الَا َ العَقْلِيَّةِ، وَلَا تُكَيِّفُ مَعَاِنيهَا مَج
يَقِيٍن،  عِلْمَ  وَاعْلَمُوا  العِبَارَاتِ،  سِيِن  ْ وَتَح ائِقَةِ  الرَّ وَالَألْفَاظِ  وَالِإشَارَاتِ،  الفُهُومِ 
ئِكَةِ  وَإِمَامِ الَأنْبِيَاءِ وَعَرُوسِ الَملَا ادِقِ الَأمِيِن،  كِيٍن، أَنَّ طَاءَ طَهَ الصَّ ْ قِيقٍ وَتَم ْ وَتَح
بِيَن، طَاءُ طُوفَانِ الَموَاهِبِ وَالَأسْرَارِ، وَطَاءُ طَعَامِ الَجنَّةِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ مَادَامَ   الُمقَرَّ
وَارِقِ وَالَأنْوَارِ )97( وَطَاءُ طَائِفَةِ  ارُ، وَطَاءُ طَائِفَةُ أَهْلِ الشَّ نََاا الوَاحِدُ القَهَّ مُلْكُ مَوْل
القَائِمِيَن ِيف  عِ  وَطَاءُ طَبَقَاتِ الُهجَّ وَالِإبْكَارِ،  بِالعَشِيِّ  هُمْ  وْلَا الُمسَبِّحِيَن لَِم كِ  الَأمْلَا
هُمْ  كِْرِ مَوْلَا ِِرينَ بِذ جَوْفِ اللَّيْلِ وَوُقُوتَ الَأسْحَارِ، وَطَاءُ طِيبِ الَخوَاصِّ الُمسْتَهْت

ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ.

نَزَلُوا ِيف  إِذَا  هَيَمَاِنهِمْ  وَهَاءُ  سُوا،  تَنَفَّ إِذَا  طِيبِهِمْ  طَاءُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  فَهُوَ 
العُلُومِ  رَقَائِقِ  ِيف  أَفْكَارُهُمْ  غَاصَتْ  إِذَا  فُهُومِهِمْ  وَنُورُ  وَجَلَسُوا،  القُرِْب  حَضْرَةِ 
نُ مَطَرِ  ِْري وَغَرَسُوا، وَسَيَلَا وَاقْتَبَسُوا، وَبَذْرُ بَسَاتِينِهِمْ إِذَا زَرَعُوا حَدَائِقَ أَعْمَالِ الَخ
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لِفِعْلِ  رُوا  َّ إِذَا شَم هِدَايَتِهِمْ  وَطَرِيقُ  وَيَئِسُوا  القَحْطِ  زَمَانِ  لُوا ِيف  َ إِذَا مَح جُودِهِمْ 
هُمْ ِيف خَلَوَاتِهِمْ  كِْرِ مَوْلَا لُّ أُلْفَتِهِمْ إِذَا انْفَرَدُوا بِذ َ اعَةِ وَاسْتَأْنَسُوا، وَمَح ِّ وَالطَّ البِر
رِّ وَالُخصُوصِيَّةِ وَغَلَّسُوا، وَطَيْفُ  قَامَاتِ السِّ وا لَِم ُ وَتَأَنَّسُوا، وَفَجْرُ صَبَاحِهِمْ إِذَا أَدَْجل
خَيَّمُوا  إِذَا  ِِهلمْ  رِحَا طُّ  َ وَمَح سُوا،  وَتَنَعَّ أَشْوَاقِهِمْ  فُرُشِ  ِيف  اضْطَجَعُوا  إِذَا  ِِهلمْ  خَيَا
مُعْظَمِ  نَابِهِ ِيف  َ ذُوا بِج إِذَا لَا وَجَنَّةُ حِفْظِهِمْ  سُوا،  وَعَرَّ وَالتَّدَاِني  القُرِْب  مَنَازِلِ  ِيف 
سُوا،  رِيعَةِ وَأَسَّ َّسُوا، وَدَعِيمَةُ بُنْيَاِنهِمْ إِذَا بَنَوْا قَوَاعِدَهُ عَلَى أُصُولِ الشَّ دَائِدِ وَتَتَر الشَّ
وَأَيِسُوا،  لُوقٍ  ْ َخم كُلِّ  مِنْ  رَجَاؤُهُمْ  انْقَطَعَ  إِذَا  وَغُمُومِهِمْ  هُمُومِهِمْ  جُ  وَمُفَرِّ
مَدَاِنيَّةُ، أَلَّا يَكُونَ إلاَِّ  لْطَاِنيَّةُ، وَالَموْهِبَةُ الصَّ َِهلِيَّةُ وَالَممْلَكَةُ السُّ فَاقْتَضَتِ الِحكْمَةُ الإ
انَ لِسَانِ الوَاحِدِيَّةِ وَالُأحَدِيَّةِ،  َ بَبَ ِيف كُلِّ مَوْجُودٍ، وَتَرْجُم ِْني الوُجُودِ، وَالسَّ إنِْسَانَ عَ
يلِ، وَعُنْصُرَ  وحَاِنيَّةِ وَالُجثْمَاِنيَّةِ، وَمُسْقِطَ جَوَاهِرِ الوَحْيِ وَالتَّنِْز وَسِرَّ الَخلِيقَةِ الرُّ
ينِ الكَامِلِ  دِ الَأثِيلِ، وَوَزِيرَ الَحضْرَةِ الَأعْظَمِ، وَصَاحِبَ الدِّ ْ لِ وَالمَج رَفِ الُمؤَصَّ الشَّ
عَادَةِ  صُوصِيَّتِهِ ِيف مَيَادِينِ السَّ ُ ، الَّذِي خَطَبَتْ بِخ يِز الَأعَمِّ الَأقْوَمِ وَغَيْثَ النَّوَالِ العَِز
رُورِ  بِلُ الَأفْرَاحِ، عَلَى مَنَابِرِ السُّ َبَّةِ بَلَا دْحِهِ ِيف بَسَاتِيِن المَح َ طُيُورُ الَأرْوَاحِ، وَتَغَنَّتْ بِم

فِيحِ الَأعْلَى بِأَلْسِنَتِهَا الفِصَاحِ:  انَ الصَّ وَالبَسْطِ وَالإنِْشِرَاحِ، وَنَادَتْ سُكَّ

حِ، هَذَا قُطْبُ  لَا شْدِ وَالصَّ ِْري وَالرُّ حِ وَالنَّجَاحِ هَذَا إِمَامُ أَهْلِ )98( الَخ هَذَا مُؤَذِّنُ الفَلَا
هَذَا  وَالِإرْتِيَاحِ،  انِ  َ يْح وَالرَّ وْحِ  الرَّ جَنَّةُ  هَذَا  بَاحِ،  الصِّ الوُجُوهِ  ةُ  وَغُرَّ حِ  الِملَا رَاتِ  السِّ
رِّ وَالغِنَى وَالَأرْبَاحِ  بَرَكَةُ الفَتْحِ وَالِإفْتِتَاحِ وَمَوْهِبَةُ الَملِكِ الفَتَّاحِ، هَذَا كَنْزُ السِّ
الُله  صَلَّى  الِله  رَسُولُ  يَ  وَمَوْلَا سَيِّدِي  هَذَا  مَاحِ،  وَالسَّ وَالُجودِ  الفَضْلِ  مَعْدِنُ  هَذَا 
َِم النَّاسُوتِيِّ هَذَا  ، وَسِرُّ العَال هُوتِيِّ يبِ اللَّا ِك ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ءَالِهِ، هَذَا هَيْكَلُ التَّر
وَرِ، هَذَا  لَى ِيف مَظَاهِرِ الصُّ ْ لُ عَرُوسٍ تُج َ وَرِ، وَأَجْم أَشْرَفُ ءَايَةٍ تُتْلَى ِيف فَوَاتِحِ السُّ
أَنْوَارَهَا  مُودِيَّةُ  الصَّ أَفَاضَتْ  فِيهِ  بُوبٌ  ْ وَمَح أَسْرَارَهَا،  القَيُّومِيَّةُ  نَظَمَتِ  بِهِ  حَبِيبٌ 
كُتَّابُ  بَهَجَ  بِهِ  بٌ  وَمُهَذَّ أَذْكَارَهَا،  ُِحيطَةِ  الم الَأدْوَارِ  انُ  سُكَّ زَيَّنَتْ  بِهِ  بٌ  مُقَرَّ هَذَا 
الُحجُبِ  امُ  خُدَّ بَّتِهِ  َ مَح عَلَى  عَقَدَ   ٌّ نَبِي هَذَا  أَسْطَارَهَا،  عَادَةِ  السَّ دَوَاوِينِ  ِيف  الَأزَلِ 
اظُ الَأحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ أَخْبَارَهَا، هَذَا وَلِيٌّ  زَ، حُفَّ يٌّ بِهِ طُرَّ َِج رَادِقَاتِ أَزْرَارَهَا، وَن وَالسُّ
ؤْدَدِ  َاهَدَةِ، وَسَرِيٌّ حَازَ مَرَاتِبَ الفَخْرِ وَالسُّ ِْر وَالِحلْمِ وَالمُج ب نْطِقِةِ الصَّ َ نْطَقَ بِم َ تَم
هُ وَانْتَقَاهُ،  ةِ وَالُمشَاهَدَةِ، وَصَفِيٌّ اخْتَارَهُ مَوْلَا ادَثَةِ وَالُمكَاََمل َ حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَقَامِ المُح

ْ يَصِلْهَا أَحَدٌ سِوَاهُ، وَنَادَاهُ بِقَوْلِهِ:  اهُ إِلَى أَعْلَى دَرَجَةٍ لَم وَرَقَّ
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)طَهَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءاَنَ لتَِشْقَى(

مَنَحْتُكَ  مَا  وَتَعْلَمَ  عِنْدِي  رُتْبَتَكَ  وَتَعْرِفَ  العِبَادَةِ،  كَدِّ  مِنْ  َِريحَ  لِتَسْت بَلْ 
مَا  قَ  قِّ َ وَتُح إِلَيَّ  وِجْهَتَكَ  وَتُفْرِدَ  الِإفَادَةِ،  وَأَسْرَارِ  اللَّدُِنيَّةِ  العُلُومِ  لَطَائِفِ  مِنْ 
ورِ  ُ بَّتِي وَصَفْوِ وِدَادِي وَمَا أَفَضْتُهُ عَلَيْكَ مِنْ بُح َ أَكْرَمْتُكَ بِهِ مِنْ خَالِصِ مَح
هُوَ  ا  َ وَإِنَّم تَعَبُّدُكَ  ذَلِكَ  مِنْ  الَمقْصُودُ  وَلَيْسَ  وَإِمْدَادِي،  مَدَدِي  وَفَيْضِ  أَسْرَارِي 
َ يَدَيَّ  ِِإلسْتِفْتَاحِ بَاِب الوَصْلَةِ، وَالتَّمْهِيدِ ِيف مَقَامِ القُرْبَةِ وَالُخلَّةِ، وَجُلُوسِكَ بَْني
تُّعِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِي العَظِيمِ الَأسْنَى، »طَهَ  َ ِْني أَوْ أَدْنَى، وَتَم ِيف مَقَامِ قَاِب قَوْسَ

مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ )99( القُرْءاَنَ لتَِشْقَى« 

يَةِ  زِِّ وَالوِلَا صِيلِ غَايَةِ مَرَاتِبِ الع ْ َجْلِ زِيَادَةِ الِهدَايَةِ، وَتَح أَيْ لِتَشُقَّ عَلَى نَفْسِكَ ِأل
تَاجُ إِلَى كَثْرَةِ  ْ بَلْ هُدِيتَ ِيف سَابِقِ الَأزَلِ، وَاسْتَقَمْتَ ِيف الَحالِ وَالُمسْتَقْبَلِ، فَلَا تَح
حَبِيبِهِ،  مِ  بِكَلَا وِحُ  ْ يَسْتَر ُِحبَّ  لَكِنَّ الم وَالُمشَاهَدَةِ،  القُرِْب  مَقَامِ  َنَّكَ ِيف  َاهَدَةِ، ِأل المُج
ِْني حَسُودِهِ  فِي زِيَارَتَهُ عَنْ عَ ْ يهِ وَصَاحِبِهِ وَقَرِيبِهِ، وَيُخ وَيَغِيبُ فِيهِ عَنْ مُصَادَقَةِ أَِخ

وَرَقِيبِهِ،.

»سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِنَ المسَْجِدِ الحرََامِ إِلَى المسَْجِدِ الَأقْصَا«

تَاجُ إِلَى وَسِيلَةٍ وَلَا  ْ َنَّهُ ِيف مَقَامِ البَسْطِ وَالَجمْعِ، وَالَأخْذِ وَالعَطَاءِ وَالنَّفْعِ، فَلَا يَح ِأل
الفَوَائِدِ،  صِيلُ  ْ وَرَابِطَتُهُ تَح العَوَائِدِ،  رَابِطَةٍ، فَصِلَتُهُ خَرْقُ  وَاسِطَةٍ، وَلَا صِلَةٍ وَلَا 
ِْريلُ قَائِدُكَ، وَإِسْرَافِيلُ  دُ فَجِب مَّ َ اهِدِ، فَطِبْ نَفْسًا يَا مُح وَوَاسِطَتُهُ نَظَرُ الَحقِّ الشَّ
الُله  وَجَزَاكَ  وَمُؤَيِّدُكَ،  نَاصِرُكَ  الِله  وَحَقُّ  وَشَاهِدُكَ،  دَلِيلُكَ  وَالقُرْءَانُ  رَائِدُكَ، 
مُنَاضَلَتِكَ  بِسَيْفِ  رْكِ  الشِّ بُيُوتَ  هَدَمْتَ  فَقَدْ  ًا  خَْري تِكَ  أُمَّ وَعَنْ  نَفْسِكَ  عَنْ 
يْتَ  َ وَحَم دْقِ،  وَالصِّ الإيَمِانِ  بِنُورِ  وَالِإفْكِ  الُجحُودِ  مَ  ظَلَا وْتَ  َ وَمَح  ، الَحقِّ عَنِ 
مِنَ  الَحقُّ   َ تَبََّني حَتَّى  وِ،  ْ وَالمَح جْفِ  وَالرَّ الَخسْفِ  مِنَ  بِبِعْثَتِكَ  مِ  الِإسْلَا بَيْضَةَ 
كْمِ  ُ يْقِ وَالَحرَجِ، وَقَوَّمْتَ بِح البَاطِلِ، وَالَحلِيُّ مِنَ العَاطِلِ، وَرَفَعْتَ عَنْهُمْ أَزْمَةَ الضَّ
مِنْ طُرُقِ  بِهِمْ  وَسَلَكْتَ  وَالعِوَجِ،  عَنْ طَرِيقِ الَحقِّ  الَميْلِ  مِنَ  فِيهِمْ  مَا  شَرِيعَتِكَ 

شَادِ أَحْسَنَ الَمسَالِكِ وَأَوْضَحَ النَّهْجِ. الرَّ
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)طَهَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءاَنَ لتَِشْقَى(

سِيَرةً  بِهِمْ  وَتَسِيَر  وَالتَّخْفِيفِ،  فْقِ  الرِّ مَسَالِكَ  تِكَ  وَأُمَّ بِنَفْسِكَ  لِتَسْلُكَ  بَلْ 
رِيفُ،  عِيفُ، وَيَسْتَحْسِنُهَا الوَضِيعُ وَالشَّ مَدُ ءَاثَارَهَا القَوِيُّ مِنْهُمْ وَالضَّ ْ حَسَنَةً يَح
وَالتَّكْلِيفِ،  وَالتَّعَبِ  النَّصَبِ  ةَ  شُقَّ وَبَيْنَكَ  بَيْنِي  وَطَوَيْتُ  يَارَتِي  لِزِ دَعَوْتَُكَ  وَقَدْ 
افَ مِنْهَا وَالكَثِيفَ، وَخَلَعْتُ  فَّ وخَرَقْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ حُجُبَ الَأسْتَارِ النُّورَاِنيَّةِ الشَّ
النَّفْسَاِنيَّةِ  الَهوَاجِسِ  مِنَ  رْتُ  وَطَهَّ وَالتَّشْرِيفِ،  وَالتَّأْيِيدِ  التَّوْفِيقِ  لَعَ  ِخ عَلَيْكَ 
جَوَارِحَكَ  وَصُنْتُ  النَّظِيفَ،  وَجِسْمكَ  الُمنَوَّرَ  قَلْبَكَ  البَشَرِيَّةِ   )100( عُونَاتِ  وَالرُّ
عْتُ  َ وَجَم وَالتَّسْوِيفِ،  اعَةِ  الطَّ عَنِ  وَالكَسَلِ  البِطَالَةِ  عَوَارِضِ  مِنْ  الَمعْصُومَةَ 
تَابِيَ الَمصُونَ مِنَ الِإعْوِجَاجِ  وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ ِك وَالُمرْسَلِيَن  قَ الَأنْبِيَّاءِ  فِيكَ أَخْلَا
لَكَتِي يَدَ الُحكْمِ وَالتَّصْرِيفِ  ْ ينَ وَبَسَطْتُ لَكَ ِيف مَم وَالتَّحْرِيفِ، وَأَكْمَلْتُ بِكَ الدِّ

وَخَاطَبْتُكَ بِقَوْلِي: 

نَْ يَخْشَى«  »طَهَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءاَنَ لتَِشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً ِمل

هْبَةِ،  لَةُ التَّعْظِيمِ وَالَهيْبَةِ، وَبَوَاعِثُ التَّخْوِيفِ وَالرَّ كِْرِ الَخشْيَةِ وَقَعَتْ مَعَهُ جَلَا فَبِذ
هُ وَتَوَاضُعًا، وَرَغْمًا لِوَسَاوِسِ  وْلَا غْبَةِ فَازْدَادَ بِذَلِكَ خَشْيَةً لَِم عَاءِ وَالرَّ وَعَوَاطِفُ الدُّ
أَعْضَاؤُهُ  وَنَشِطَتْ  وَتَسَارُعًا،   ِّ وَالبِر اعَةِ  الطَّ لِفِعْلِ  وَمُبَادَرَةً  وَتَدَافُعًا،  دُورِ  الصُّ
أُهْبَتَهُ   َ الِح الصَّ وَالعَمَلَ  وَالَخوْفَ  التَّقْوَى  ذَ  َ وَاتَّخ وَالعِبَادَةِ،  لِلنُّسُكِ  رِيفَةُ  الشَّ
الكَرِيمِ  هُ  مَوْلَا وَجْهِ  وَالنَّظَرَ إِلَى  وَرُقَادَهُ،  وَنَوْمَهُ  سَهَرَهُ  رَ  وَالتَّفَكُّ كْرَ  وَالذِّ وَزَادَهُ، 

دْقِ، بِقَوْلِهِ:  رَهُ رَائِدُ الصِّ ، وَبَشَّ مُنْيَتَهُ وَبُغْيَتَهُ وَمُرَادَهُ، فَهَتَفَ بِه هَاتِفُ الَحقِّ

»طَهَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءاَنَ لتَِشْقَى«

وَالتُّقَى،  اعَةِ  وَالطَّ  ِّ البِر َهْلِ  ِأل إِمَامًا  وَتَكُونَ  وَالبَقَاءِ،  الُخلُودِ  دَارِ  ِيف  مَ  لِتَتَنَعَّ بَلْ 
مِنْ  نَفْسَكَ  فَأَرِحْ  يَشْقَى،  وَلَا  يَضِلُّ  حِلْمِكَ فَلَا  بِذَيْلِ  تَعَلَّقَ  نْ  لَِم مَاِنعًا  وَحِصْنًا 
اللَّيْلَ  قُمْتَ  فَقَدْ  بُوبِيَّةِ،  ْ المَح َةِ  وَغَْري بُوبِيَّةِ،  الرُّ سَطَوَاتِ  وَخَوْفِ  العُبُودِيَّةِ،  أَثْقَالِ 
وَبَذَلْتَ  عِبَادَتِي،  ِيف  قَدَمَاكَ  مَتْ  تَوَرَّ حَتَّى  وَجَاهَدْتَّ  وَجُلَّهُ،  أَقَلَّهُ  وَأَحْيَيْتَ  كُلَّهُ، 
وَرُمِيتَ  رُبَاعِيَتُكَ  وَكُسِرَتْ  وَجْهُكَ  وَشُجَّ  وَطَاعَتِي  مَرْضَاتِي  ِيف  نَفْسَكَ 
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القَوْلِ  لِيِن  مِنْ  أَحْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِي  فَدَفَعْتَهُمْ  قَوْمُكَ  عَلَيْكَ  وَأَغْلَظَ  بِالِحجَارَةِ، 
مِنْ  بِهِ  رَمَاكَ  وَمَا  الِإذَايَةِ،  مِنَ  سَبِيلِي  ِيف  لَقِيتَ  ا  َ بِم تُبَالِ   ْ وَلَم العِبَارَةِ،  وَأَلْطَفِ 
ةٌ فِيمَا أَمَرْتُكَ بِهِ مِنْ إِقَامَةِ  َ ْ تَأْخُذْكُ فَتْر لِ وَالغِوَايَةِ، وَلَم لَا سُوءِ القَوْلِ أَهْلُ الضَّ
نَ ءَامَنَ بِكَ  صِ يَقِينِي فَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى لَِم حَبَّتِي وَإخِْلَا َ دِينِي وَتَعْمِيِر القُلُوِب بِم
أَعَزُّ  فَأَنْتَ  لَدَيْنَا،  مَا  وَطَلَبَ   )101( أَبْوَابِنَا  لِفَتْحِ  وَالوَسِيلَةَ  إِلَيْنَا،  بِيلَ  السَّ وَجَعَلَكَ 
فُ أَحَدٌ  تَابِنَا، وَبَوَّابُ حَضْرَتِنَا، وَمَوْقِعُ نَظْرَتِنَا فَلَا يَتَصَرَّ ةِ ِك َ أَحْبَابِنَا، وَسِرُّ فَاتِح

رُجُ شَيْءٌ عَنْ طَاعَةِ أَمْرِكَ وَدَائِرَةِ حُكْمِكَ.  ْ ِيف الكَوْنِ إِلَّا بِإِذِْنكَ، وَلَا يَخ

)طَهَ مَا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءاَنَ لتَِشْقَى( 

، وَتَشُقَّ عَلَى نَفْسِكَ فِيمَا أَمَرْتُكَ  لْتُكَ بِهِ مِنْ حِفْظِ أَمَانَتِي َّ أَيْ لِنَتَكَلَّفَ فِيمَا حَم
رَ، فَقَدْ  رَ، وَتَعِظَ وَتُذَكِّ ذِّ وِّفَ وَتُح َ رَ، وَتُخ لَ وَتُيَسِّ ، بَلْ لِتُسَهِّ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ رِسَالَتِي
وَنَبَّهْتَ  لَةِ،  لَا الضَّ مِنَ  وَهَدَيْتَ  الَجهَلَةَ  وَأَرْشَدْتَ  سَالَةَ،  الرِّ وَبَلَّغْتَ  الَأمَانَةَ  أَدَّيْتَ 
تِكَ ذَيْلَ الَحرَجِ وَالِإطَالَةِ،  رْتَ عَنْ أُمَّ مِنَ الغَفْلَةِ أَهْلَ التَّسْوِيفِ وَالبِطَالَةِ، وَقَصَّ
ًا، وَجَعَلْتُ  َكَتِكَ ضَرَراً وَضَْري ًا، وَوُقُوا بِبَر تِكَ خَْري يتَ عَنْ نَفْسِكَ وَعَنْ أُمَّ فَجُِز
فَ الَحبِيبُ  ًا، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَلَطَّ كَ وَتَسِيُر مَعَكَ سَْري فُّ ُ سَالَةِ تَح أَنْوَارَ النُّبُوءَةِ وَالرِّ

. مَائِرِ وَخَزَائِنِ الغُيُوِب كْنُونَاتِ الضَّ َ ِ بِم هُ العَالِم وْلَا بُوبُ لَِم ْ المَح

َنَّهُ  ِأل مَسْرُورًا،  فَرِحًا  يَ  مَوْلَا بِطَاعَةِ  مُسْتَبْشِرًا  شَكُورًا،  عَبْدًا  أَكُونُ  أَفَلَا  وَقَالَ: 
مِنْ  وَأَلْبَسَنِي  مَوْفُورًا،  وَأَجْرًا  مَشْكُورًا،  وَسَعْيًا  ُورًا  مَبْر مَقَامًا  فَضْلِهِ  مِنْ  ِنَاي  أَوْل
ا أَعْطَى  بُورًا، فَلَمَّ ْ َ أَحِبَّائِهِ مُؤَيَّدًا مَنْصُورًا، مُتَوَّجًا مَح لَعِ نُبُوَّتِهِ مَا أَكُونُ بِهِ بَْني ِخ
زَتْ لَهُ عِتْقَهَا وَفَتَحَتْ لَهُ  َ هَا، وَأَنْج هَا، وَوَهَبْتْ لَهُ الُحرِيَّةُ الَخالِصَةُ رِقَّ العُبُودِيَّةَ حَقَّ
رَتْقَهَا، وَمَنَحَتْ لَهُ وَفَاءَهَا وَصِدْقَهَا، وَأَلْبَسْتَهُ عِقْدَهَا وَطَوْقَهَا، رَبَا الإيَمِانُ ِيف قَلْبِهِ 
قَ أَنَّهُ مِنْ  قَّ َ يَتِهِ مِنْهُ وَقُرْبِهِ، وَتَح اتِ مِنْ رَبِّهِ، وَاسْتَبْشَرَ بِوِلَا َ حَم وَانْتَشَقَ نَوَافِحَ الرَّ
أَهْلِ وِدَادِهِ وَحُبِّهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ سَيِّدُ الَأكْوَانِ، وَعَرُوسُ فَرَادِيسِ الِجنَانِ، وَسَيِّدُ وَلَدِ 

ءَادَمَ وَعَدْنَانَ، فَقَالَ: 

»مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّا رَفَعَهُ«

الِجدِّ  سَاقِ  عَلَى  فَقَامَ  عَهُ،  َ وَجَم إِلَيْهِ  وَءَاوَاهُ  عَلَيْهِ  أَقْبَلَ  إِلَّا  يَدَيْهِ   َ بَْني تَدَلَّلَ  وَلَا 
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الإخِْتِيَارِ  عَوَارِضَ  وَتَرْكَ  وَالتَّحْذِيرِ،  التَّبْشِيِر  نْطِقَةِ  َ بِم نْطَقَ  َ وَتَم وَالتَّشْمِيِر 
هُ ِيف كُلِّ أَمْرٍ  سَهْلٍ أَوْ عَسِيٍر،  وَدَاوَمَ عَلَى  القِيَامِ  وَالتَّدْبِيِر، وَفَوَّضَ الَأمْرَ إِلَى مَوْلَا
، فَأَخَذَ )102( مِنْ كُلِّ أَمْرٍ أَيْسَرَهُ،  َ رَ، وَلَا تَكَاسَلَ وَلَا فَتَر بِأَمْرِهِ فَمَا تَوَانَى وَلَا قَصَّ
وَمِنْ كُلِّ دِينٍِ أَطْهَرَهُ، وَمِنْ كُلِّ عِلْمٍ أَشْهَرَهُ، وَمِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَنْوَرَهُ، وَمِنْ كُلِّ 
وَالكَرَمِ  الَموَاهِبِ  حَضْرَةِ  مِنْ  النِّدَاءُ  فَجَاءَهُ  أَغْزَرَهُ،  فَضْلٍ  كُلِّ  وَمِنْ  أَبْصَرَهُ،  سِرٍّ 
أَمْرِي  وَِنهَايَةُ  الُمكْتَتَمِ،  ي  ةُ سِرِّ َ فَاتِح أَنْتَ  عَبْدِي  النِّعَمِ  وَسَوَابِغِ  وَالقَبُولِ  ضَا  وَالرِّ
ي الَّذِي أَوْجَبْتُهُ إِلَيْكَ. تَابِي الَّذِي أَنْزَلْتَهُ عَلَيْكَ، وَسِرِّ الُمخْتَتَمِ، أَمَا قَرَأْتَ ِيف ِك

)إنَِّا فتََحْنَا لَكَ فتَْحًا مُبِينًا ليَِغْفِرَ لَكَ الُله مَا تقََدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخََّرَ وَيُتِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ 
وَيهَْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَينَْصُرَكَ الُله نَصْرًا عَزِيزًا( 

فْحِ. رْحِ، وَلَا مُؤَاخَذَةَ بَعْدَ العَفْوِ وَالصَّ فَلَا ذَنْبَ يَبْقَى مَعَ الفَتْحِ، وَلَا وَهْمَ مَعَ الشَّ

)نبَِّئْ عِبَادِيَ أنَِّيَّ أنَاَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ(

تِي غَضَبِي وَعِقَابِي، وَسَبَقَ عَفْوِي وَكَرَمِي مُنَاقَشَتِي وَعَذَابِي،  َ فَقَدْ سَبَقَتْ رَحْم
حِيمِ،  انِ الرَّ َ حْم يْتُ نَفْسِي بِالرَّ َّ يَن، وَقَدْ سَم ِ احِم وَأَنَا أَكْرَمُ الَأكْرَمِيَن، وَأَرْحَمُ الرَّ
حِيمِ، العَطُوفِ الَحلِيمِ، وَجَعَلْتُكَ  ؤُوفِ الرَّ يْتُكَ أَنْتَ بِالرَّ َّ الَحلِيمِ الكَرِيمِ، وَسَم

ةِ وَأَظْهَرْتُهَا عَلَى يَدَيْكَ بِقَوْلِي:  َ حْم أْفَةِ وَالرَّ َ عِبَادِي بِالرَّ وَاسِطَةً بَيْنِي وَبَْني

)وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للِْعَاَِمليَن(

حِيمِ، وَدَائِرَةُ حِلْمِي  ؤُوفِ الرَّ حِيمِ وَالرَّ انِ الرَّ َ حْم َ الرَّ افُ مَنْ دَخَلَ بَْني َ وَكَيْفَ يَخ
وَعَزَائِمُ  جَامِعَةٌ،  فَاتِ  وَالصِّ اءِ  َ الَأسْم عَاِني  لَِم كَلِمَاتِي  وَنُورُ  وَاسِعَةٌ  وَكَرَمِي 
وَعِنَايَتِي  مِنَّتِي  وَشَوَاهِدُ  دَافِعَةٌ،  نِ  وَالِخذْلَا قَاوَةِ  الشَّ َسْبَاِب  ِأل تِي  َ وَرَحْم مَغْفِرَتِي 
ُِحبِّيَن  اءِ عُقُولِ الم َ بَّتِي ِيف سَم َ ومِ هِدَايَتِي وَمَح ُ رْدِ وَالَهجْرِ فَارِعَةٌ، وَنُج َقْفَالِ الطَّ ِأل
أَوْحَالِ  مِنْ  اهِكَ  َ بِج إِلَيَّ  لَ  تَوَسَّ مَنْ  وَالُمنْجِي  سَبَبٍ،  بِلَا  الُمعْطِي  وَأَنَا  سَاطِعَةٌ، 
مَنْ  وَأَعَزُّ  وَخَطَبَ،  القُرِْب  مَنَابِرِ  عَلَى  رَقَى  مَنْ  أَشْرَفُ  فَأَنْتَ  وَالعَطَبِ،  نُوِب  الذُّ
وَلَا  مِ،  ِْإسْلَا لِل الُمهْدَاةِ  تِكَ  َ رَحْم مِنْ  أَعْظَمُ  ةَ  َ رَحْم فَلَا  وَانْتَسَبَ  جَاِنبِنَا  إِلَى  أَوَى 
أَرْفَعُ  دَرَجَةَ  وَلَا  الَأنَامِ،  يعِ  َِم عَلَى ج بِهَا  لْتَ  تَفَضَّ الَّتِي  ِنعْمَتِكَ  مِنْ  أَفْضَلُ  ِنعْمَةَ 
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الَأرْوَاحِ   )103( وَنَفْخِ  التَّكْوِينِ  قَبْلَ  ئِقِ  الَخلَا عَلَى  بِهَا  فْتُكَ  الَّتِي شَرَّ دَرَجَتِكَ  مِنْ 
سَائِرَ  دُونَ  بِهَا  صْتُكَ  الَّتِي خَصَّ شَفَاعَتِكَ  مِنْ   ُ أَكْبَر شَفَاعَةَ  وَلَا  الَأجْسَامِ،  ِيف 
 ، فْلِيِّ وَالسُّ العُلْوِيِّ  َِم  لِلْعَال ةٌ  َ رَحْم فَظُهُورُكَ  الكِرَامِ،  ئِكَةِ  وَالَملَا سُلِ  وَالرُّ الَأنْبِيَّاءِ 
 ، وَالكُلِّيِّ مِنْهُ  لِلْجُزْئِيِّ  ةٌ  َ وَحَيَاتُكَ رَحْم  ، وَالقَبْلِيِّ مِنْهُ  لِلْبَعْدِيِّ  ةٌ  َ وَبِعْثَتُكَ رَحْم
َ كَانَتْ طِينَةً مَطْرُوحَةً ِيف فَضَاءِ الُملْكِ وَالَملَكُوتِ، وَصُوَرًا بِلَا  َنَّ العَوَالِم وَذَلِكَ ِأل
عِيدَ ِيف أَشْرَفِ الَأحْيَانِ  ُوتِ، تَنْتَظِرُ قُدُومَكَ السَّ وتِ وَالَجبَر ُ حَم أَرْوَاحٍ ِيف خَزَائِنِ الرَّ
رُورِ وَالبُخُوتِ، وَرُؤْيَةَ  كَ الَجدِيدَ الَمقْرُونَ بِاليُمْنِ وَالسُّ َ وَأَبْرَكِ الوُقُوتِ، وَمَوْسِم
بَرْجَدِ  وَالزَّ رِ  َ الَأحْم هَبِ  وَالذَّ الَأخْضَرِ  دِ  مُرُّ الزُّ عَنِ  مَنْظَرُهُ  يُغْنِي  الَّذِي  وَجْهِكَ 
تَ البَهْمُوتِ،  ْ ا فَوْقَ الَأرْضِ وَتَح طَابُهُ لَِم امِلَ ِخ تَابَكَ الشَّ وَالَمرْجَانِ وَاليَاقُوتِ، وَِك
، وَبَرَزْتَ  ، وَظَهَرْتَ ِيف النُّورِ القُدْسَاِنيِّ ا قَدِمْتَ مِنْ مَظَاهِرِ التَّجَلِّي الِإحْسَاِنيِّ فَلَمَّ
 ُ ، وَجَلَسْتَ ِيف بِسَاطِ القُرِْب وَالتَّدَاِني، حَيِيَ العَالَم لْطَاِنيِّ مِنْ حَضَرَاتِ الُملْكِ السُّ
وَوُفُودِكَ،  بِقُدُومِكَ  مِ  الِإسْلَا لُ  ْ شَم وَانْتَظَمَ  بِوُجُودِكَ،  وَالُجثْمَاِنيُّ  وحَاِنيُّ  الرُّ
سُنَّتِكَ  قْتَضَى  ُ بِالعَمَلِ بِم قَدْرُهُ  وَارْتَفَعَ  وَسُعُودِكَ،  نِكَ  ْ بِطَالِعِ يُم أَمْرُهُ  وَصَلُحَ 
ئِقِ، وَسِرُّ مَعَاِني عُلُومِ الوَحْيِ  يعِ الَخلَا َِم َنَّكَ رُوحُ ج وَالوُقُوفِ عَلَى حُدُودِكَ، ِأل
ِْني وَءَايَاتُهُ عُلُومُ  زَِاتُهُ كُلِّيَاتِ الكَوْنَ قَائِقِ، وَالنُّورِ الَّذِي بَهَرَتْ مُعْج وَغَوَامِضِ الدَّ
وَمَا  يلِ،  وَالتَّنِْز الوَحْيِ  جَوَاهِرِ  مِنْ  قَلْبِكَ  عَلَى  لَ  أُنِْز مَا  وَخُصُوصًا   ، ِْني الثَّقَلَ
وَالُمتَشَابِهِ  مِنْهُ  كَمِ  ْ وَمَعْرِفَةِ حَقَائِقِ المُح تِهِ  بِهِ مِنْ حَلِّ مُعْوِصَاتِ مُشْكِلَا أُكْرِمْتَ 
أُلْقِيَ عَلَى  وَمَا  وَالتَّفْضِيلِ،  يَادَةِ  مَوَاهِبِ السِّ ذَاتُكَ مِنْ  بِهِ  تْ  وَمَا خُصَّ وَالتَّأْوِيلِ، 
مَثِيلَ،  وَلَا  َا  َهل نَظِيَر  لَا  الَّتِي  يَاتِ  وَالتَّلَقِّ َامَاتِ  وَالإْهلِ الفُتُوحَاتِ  مِنَ  رُوحَاِنيَّتِكَ 
هَانٍ وَلَا دَلِيلٍ،  ْ بَّاِنيَّةِ وَالَأسْرَارِ القُدْسَاِنيَّةِ الَّتِي لَا تُكَيَّفُ بِبُر وَالَمعَارِفِ وَالعُلُومِ الرَّ
تَ  ْ رِينَ تَح لِيَن وَالآِخ اتِ الَّتِي إِذَا نُشِرَ رِدَاؤُهَا دَخَلَتْ ذُنُوبُ الَأوَّ َ حَم وَالعَوَاطِفِ وَالرَّ

حَوَاشِيهِ عَلَى الُجمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ. 

ةِ وَأَزْكَى التَّسْلِيمِ، وَأَشْرَفُ التَّحِيَّاتِ )104( وَأَسْنَى  لَا فَعَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ أَفْضَلُ الصَّ
ةَ صِرَاطِكَ  جَّ َ بِهَا نَهْجَ دِينِكَ القَوِيمِ، وَنَسْلُكُ بِهَا مَح نَنْهَجُ  ةً  التَّعْظِيمِ، صَلَا
العَظِيمِ،  الَموْقِفِ  وَهَوْلِ  ؤَالِ  السُّ وَفِتْنَةِ  ِْر  القَب حُلُولِ  عِنْدَ  ةً  عُدَّ دُهَا  َِج وَن الُمسْتَقِيمِ 
شَرُ بِهَا مَعَ الَأهْلِ وَالَأحِبَّةِ ِيف أَعَالِي الفَرَادِيسِ وَجَنَّةِ النَّعِيمِ، ءَامِيَن ءَامِيَن،  ْ وَنُح

ءَامِيَن وَالَحمْدُ لِله رَبِّ العَاَِمليَن.
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َ أَوْ يُبْــدِي دِي حَنِينِي ْ دٍ  *  وَمَاذَا الَّذِي يُج ْ ـدٍ وَمَـــنْ حَـــلَّ فِــــي نَج ْ أَحِنُّ إِلَى نَج
ـــبَابَةِ وَالـوَجْــدِ ـــبَّـــهُمْ رَهْـــنَ الصَّ ُِح وَقَـــدْ أَوْطَـــنُوهَا وَادِعِـــيــنَ وَخَـــلَّـــــفُوا  *  م
ـــصْرٍ أَوْ سِـــوَارٍ عَـــلَى زَنْدِ َ وَضَاقَتْ عَلَى الَأرْضِ حَــــتَّى كَـــأَنَّهَا  *  وِشَـــاحٌ بِخ
قَيْتُهُ مِنْ جَوَى يُرْدِي قِي مِنَ الَجــــوَى  *  وَبَعْضُ الَّذِي لَا إِلَـى الِله أَشْكُـــو مَا أُلَا
ئِـــي وَبُـــعْــــدُ أَحِـــبَّــــتِي  *  كَأَنَّ صُرُوفَ الدَّهْرِ كَانَتْ عَلَى وَعْدِ ــــــــلَّا فِــــرَاقُ أَِخ
ـدِ ـــدُّ الُأنْسَ مِنْ شَجَرِ المـُـــنَى  *  وَنَقْطِفُ زَهْرَ الوَصْلِ مِنْ شَجَرِ الصَّ ُ لَيَـــالِي نَج
كُِـــمْ  *  أَلَامُـــذْ نَـــأَيْـتُـــمْ لَا يُعِـــيدُ وَلَا يُبْــدِي أَتَعْـــلَمُ مَا يَــــلْقَى الفُـــؤَادُ لِبُعْـــد
مْلُ مُنْتَــــظَمَ العِــقْـدِ رُورَ وَيَقُرِبْكُمْ  *  فَيَبْـــدُو مِنَّا الشَّ عَسَى الُله أَنْ يُبْدِيَ السُّ

عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  دٍ  مَّ َ مُح نَِا  سَيِّد حَبِيبِكَ  رْمَةِ  ُ بِح يَ  مَوْلَا يَا  أَسْأَلُكَ  إنِِّي  اللَّهُمَّ  
اءَلَالِ  وَكَرِيمِ  وَالَمآثِرِ،  وَالَمزَايَا  الِخصَالِ  وَشَرِيفِ  رِ  وَالَأوَاِخ الَأوَائِلِ  سَيِّدِ  وَسَلَّمَ 
الَّتِي  اِنيَّةِ  َ حْم الرَّ بِنَظْرَتِكَ  تَنظُرَِني  أَنْ  وَالعَشَائِرِ،  حْبِ  وَالصَّ رِيَّةِ  وَالذُّ وَالَأزْوَاجِ 
اتِكَ  َ فَ عَلَيَّ بِعَوَاطِفِ رَحَم وَاهِرِ، وَتَتَعَطَّ نَظَرْتَ بِهَا إِلَى ءَالِهِ وَأَصْحَابِهِ النُّجُومِ الزَّ
َِإ الَأعْلَى وَأَشْرَقَتْ  فْتَ بِهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى عَلَتْ مَنَاصِبُهُمْ ِيف الَمل مَدَاِنيَّةِ الَّتِي تَعَطَّ الصَّ
الَّتِي  الِإحْسَاِنيَّةِ  نَّتِكَ  ِ بِم عَلَيَّ  ُنَّ  وَتَم وَالَحوَاضِرِ،  البَوَادِي  ِيف  عِنَايَتِهِمْ  وسُ  ُ شُم
مَنَنْتَ بِهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى صَارُوا أَحَبَّ الَأحِبَّاءِ إِلَيْهِ وَأَقْرَبَ الَأقْرِبَاءِ لَدَيْهِ وَأَعَزَّ مَنْ 
سِرِّ  مِنْ  بِهِ  أَكْرَمْتَهُمْ  ا  َ )105( اللَّهُمَّ  بِم تُكْرِمَنِي  وَأَنْ  وَصَادِرٍ،  وَارِدٍ  مِنْ  عَلَيْهِ  يَفِدُ 
يِّبِ  دِيَّةِ حَتَّى فَاحَ ِيف رِيَاضِ الُملْكِ وَالَملَكُوتِ نَسِيمُ نَشْرِهِمُ الطَّ َ خُصُوصِيَّتِهِ الَأحْم
عَادَةِ الَّتِي أَسْعَدْتَهُمْ بِهَا حَتَّى نَالُوا  وَشَذَا عَرْفِهِمُ العَاطِرِ، وَتُسْعِدَِني ِيف تِلْكَ السَّ
بِيَن  الُمقَرَّ أَعْيَانِ   َ بَْني بِذَلِكَ  وَاشْتَهَرُوا  الَمقَامَاتِ  أَسْنَى  بَّتِهِ  َ وَمَح بَّتِكَ  َ مَح مِنْ 
رِ مَا تَقِرُّ بِهِ  اِخ رِ كَرَمِكَ وَكَرَمِهِ الزَّ ْ وَرُؤَسَاءِ الَأكَابِرِ، وَتُفِيضَ عَلَيَّ مِنْ بَح
 ِّ نِي السَّ وَنُورِهِ  بِنُورِكَ  قَلْبِي  وَتُنَوِّرَ  الَمشَاهِرِ،  وَأَصْفِيَاءِ  ُِحبِّيَن  الم خَوَاصِّ   َ بَْني عَيْنِي 
اهِرِ، وَتُقَلِّدَِني بِسَيْفِ نَصْرِكَ وَسَيْفِ  هِ الَجلِيِّ الظَّ كَ وَسِرِّ ِني بِسِرِّ ُِمدَّ البَاهِرِ، وَت
بِعَنَايَتِكَ وَعِنَايَتِهِ مِنْ صَوْلَةِ كُلِّ  يَرِني  ُِج َعْدَائِكَ القَاهِرِ، وَت نَصْرِهِ القَامِعِ ِأل
َكَتِكَ وَبَرَكَتِهِ كُلَّ شَاغِلٍ يَشْغَلُنِي  صَائِلٍ وَجَوْرِ كُلِّ جَائِرٍ، وَتَدْفَعَ عَنِّي بِبَر
وَعَوَارِفِكَ  لَعِ مَعَارِفِكَ  وَتُلْبِسَنِي مِنْ ِخ الَأفْكَارَ وَالَخوَاطِرَ،  رَ مِنِّي  وَيُكَدِّ عَنْكَ 
دًا  مَّ َ َّ حَبِيبَكَ سَيِّدَنَا مُح عَ ِيف وَاهِرِ، وَتُشَفِّ حُلَّةً افْتَخَرَ بِهَا عَلَى أَهْلِ البَوَاطِنِ وَالظَّ
اهِهِ  َ فِيعَ الَمقْبُولَ ِيف أَهْلِ العَظَائِمِ وَالكَبَائِرِ، وَتَغْفِرَ لِي بِج صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّ
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رَائِرُ،  السَّ وَتُبْلَى  الَحقَائِقُ  قُّ  َ يَوْمَ تُح ذَنْبًا  تُغَادِرُ ِيف صَحِيفَتِي  مَغْفِرَةً لَا  العَظِيمِ 
دِي وَوَالِدَيَّ وَأَزْوَاجِي وَأَحِبَّائِي وَأَصْحَابِي مِنْ  عَنِي ِيف نَفْسِي وَأَهْلِي وَأَوْلَا وَتُشَفِّ

يَن يَا رَبَّ العَاَِمليَن. ِ احِم كُلِّ غَائِبٍ وَحَاضِرٍ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّ

فِيعُ لَهُ غَدَا دٍ  *  لَقَـدْ فَازَ مَنْ كَانَ الشَّ مَّ َ ُّ مُح شَـــفِيعِـــي إِلَـــى رَبِّي النَّبِي
بْعِ وَالَأرْضِ سَيِّدَا مَاءِ السَّ نْ فِـي السَّ ْ يَزَلْ  *  لَِم َامِدَ لَم دٌ الَحـــاوِي المَح ـــمَّ َ مُح
ْ ألُْفِ مَقْصَدَا ـــالِي وَمَا مُولِي وَمَالِي وَمَوْئِلِي  *  وَغَايَةُ قَصْدِي حَيْثُ لَم َ ثِم
شَــــدَدْتُّ بِــــهِ أَزْرِي وَجَــرَدْتُّ ءَالَتِي  *  وَأَعْــدَدْتُّهُ لِـــي ِيف الَحوَادِثِ مُنْجِدَا
وَقَـــيَّـــدْتُّ ءَامَـــالِـــي بِـــهِ وَبِـــحُـــــــبِّه  *  وَمَنْ وَجَـــدَ الِإحْسَانَ قَيْدًا تَقَيَّدَا )106(
ِْري مَقْصَدَا ا يَرْجُو مِنَ الَخ أَجِــــبْ يَــــا رَسُـــولَ الِله دَعْوَةَ مَادِحٍ  *  يَــرَاكَ لَِم
دَا وَصَلَّى عَلَيْـــكَ الُله مَا دَرَّ عَارِضٌ  *  وَمَـــا نَـــاحَ قَـــمَـــرِيُّ الَأرَاكِ مُغَــرِّ
مْسَ نُورًا وَرِفْعَة  *  وَتَبْقَى عَلَى مَرِّ الَجدِيدَيْنِ سَـرْمَدَا ي الشَّ اِك َ ةً تُح صَلَا
دِدَا حْبِ الكِرَامِ مُـرَّ كَ يَا فَرْدَ الوُجُودِ وَيَنْثَنِي  *  سَنَاهَا عَلَى الصَّ يَـــخُـصُّ

يَرةِ مِنْ  ِخ ابِعُ مِنْ أَجْزَاءِ الذَّ ِْري مُنْتَهَى وَكَمُلَ هَذَا الُجزْءُ السَّ انْتَهَى وَالَحمْدُ َِّهِلل بِغَ
لَوَاتِ وَيَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ الُله ِيف مَعْنَى ذَلِكَ الُجزْءُ الثَّامِنُ ِيف انْتِظَارِ  مَعْنَى أَعْدَادِ الصَّ
وحَاِنيَّةِ إِلَى قُدُومِهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِيف مَظَاهِرِ الَأسْرَارِ الغَيْبِيَّةِ  الَأرْوَاحِ الرُّ
مِ  مُ، تَأْلِيفُ الِإمَامِ الُهمَامِ قُدْوَةِ الِإسْلَا لَا وَظُهُورِ نُورِهِ ِيف ذَاتِ أَبِيهِ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّ
نَِا  سَيِّد وَالَمآثِرِ  الَمنَاقِبِ  وَصَاحِبِ  رِ  وَالَمفَاِخ الَمكَارِمِ  أَبِي  وَالَأيَّامِ  اللَّيَالِي  وَحَسَنَاتِ 
 َ ِِح أَبْقَى الُله مَدَدَهُمْ ِيف الَخلْقِ سَارِيًا وَذَكَرَهُمْ بَْني ال دٍ الَمدْعُوِّ بِالصَّ مَّ َ نََاا مُح وَمَوْل
ينِ وَيَرِثَ الُله الَأرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُوَ  نْيَا لِلدِّ الوَرَى طَيِّبًا سَامِيًّا إِلَى أَنْ تَقُومَ الدُّ
دٍ وَءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ  مَّ َ نََاا مُح نَِا وَمَوْل ُ الوَارِثِيَن وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّد خَْري

تَسْلِيمًا وَالَحمْدُ َِّهِلل رَبِّ العَاَِمليَن. )107(






